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جامعة الملكف عبد الو زيز 
مكة المكرمة 


ق ي 


هذا بحث عن اللغة العربية والتربية الاسلامبية » استعرضتا فة بايجاز 
خصائص اللغة العربية باغتبارها اللغة الثى نزل فيها القرآن. الكريم الذى 
تكفل الله تعالى بحفظه ء وارتبط بذلك خلود هذه اللغة والترات العربى 
المي تفا ركا < ونه كاحت الاي من فيل خاهة ى الجا فا اة 
بلغة القرآن الكريم يصح أن تكون مقياسا لتحقيق هذه الجماعة للا سوة 
اتلام ٠‏ ققد انعرفا خاري اة العريية فى قطن الى هو ايت يران 
الذى أخذت اللغة العربية فيه تستعيد مكانتها . 


تلا ذلك محاولة لتبيين آأهم ميادين العناية باللغة العربية ؛ وهسى 
ببفات الطفولة ومافى حكمها كالمنزل ورياض الاطفال والمدرسة ء والنوادى . 
الادبية والثقافية والرياضية › والجامعة » وقضية ر التعليم »ونشر 
اللغفة العربية فى العالم الاسلامى وغير العالم الاسلامى » ويدخل فى ذلك 
الجامعات‌الاجنبية » ۰ ۰ 


ويما أن مينادين البحث متعددة » فقد كان من الطبيعى أن نتخذ من الشبيه 
الواحد والنظير الواحد رمزا لما ماشله » ومن هنا كان الاعتماد قى الكشيسر 
کو خان لن التحرنة و لار وف د وة ن ت و اة 
وبيقات معينة . والذى يشفع لمثل هذا القصور الطبيعى هو تشابه أحم-وال 
العالم العربى والاسلامى ء فما يقال عن مرحلة الطفولة فى قطر عربى واحد» 
يصح أن يقال عن الاقطار الاخرى ٠‏ حتى اذا تجاوزنا هذه الميادين المحلبةة 
الى الميادين الخارجية » تبين أتها ذات الميادين بالنسبة للجميع »ومسن 
ثم فالتشابه آوضح فی حقہا . 


وان هذا العمل لايمكن بحال من الاحوال أن ادع أنه قد أحاط بك ل 
الملابسات المتعلقة بموضوع من الموضوعات ء شم أن الاراء التى تضمنتها عرضبه 
لان يعتورها الخطاً والصواب » خاصة وآن بعضها استنتاج من تجارب شخصية ... 
وآرجو الا ينقض‌ هذا العمل وضوح القصد ء والله تعالى أسأآل أن يوفقنا لكل 
ما يحب ویرضی › وآن يیأخذ بأيدينا الى أقوم سبيل انه على مايشاء قديسسسر 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمدلله ربالعالمين. 


کتبه 
حن محمد باج وده 
جامعة المللكعبدالعزينز /مكة المكرمة 
مكة المكرمة 
٥‏ هھ د ۱۸٤‏ م ؛ 


اللغة العربية لغة القرآن الكريم 


ومع آن ١‏ للغة العربية آخر لغة سامية دخلت التاريخ » الا انہهمسا 


الاول : نزول القرآن الكريم قى هذه اللغة ٠‏ وهو الكتاب السماوى الوحيد 
الذى تكفل الله تعالى بحفظه الى أن يرث عز وجل الارض ومن عليها »وقد 
قال عز من قاكل )١(‏ : " انا تحن نزلنا.الذكر واتا له لحافظون " وان ء. 
حفظ الله تعالى لكتابه العزيز » معناه حفظ هذه اللغة التى نزل بها 
الكشاب العزيز الذى لا يأآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


الشانى: هو أن هذه اللغة تفوقت على كل اللغات السامية من نواح عدة .. 
فعلى سبيل المتال » أثبتت الدراسات المقارنة أن اللغفة العربية وحدها 
هى التى احتفظت بحروف معينة فقدتها فى مجموعها اللغفات السامية الاخضرى 
كالحروف الحلقية (۲) كما أشبتت الدراسات المقارنة كذلك احتفاظ اللغخة 
المربية بالعديد من الالفاظ التى يعود تاريخها الى مايزيد على الاربعين 
قرنا من الزمان ء وهذه الالفاظ تتقدم مايزيد عن العشرين قزنا أق دم 
النقوش التى عثر عليها مكتوبة بهذه اللغة (۴) هذا الى أن اللةف ةة 
ألعمربية عموما أقرب اللغات السامية الى اللغة السامية الام ٠ )٤(‏ ومنن 
آهم الخصائص اللغوية التى احتفظت بها اللغة العريية وتفوقت‌فيهاعلىكل 
اللغات السامية بل لغات العالم أجمع » ظاهرة الاعراب » التى لهادورعجيب 
فى تدرج الكلام معدا من مراحل الفصاحة والبلاغة الى درجة الاعجازءويذهب 
علمساء فقه اللغة الى أن ظاهرة الاعراب فى العريية آقدم من القرن‌الخامس 
والعشرين قبل الميلاد (ه) ) 


ومع أن ظاهرة الاشتقاق من آهم مميزات اللغات السامية الا أن الشايت 
أن اللفة العربية يضطرد فيها الاشتقاق يأكثر مما يضطرد فى ساعر اللغات 
السامية + 


1) سورة الحچر / ¶ . 
حول الضمير نحنللاستان ف »+ خليلمحمودعساكر آلقيت قى‌موسم قسم الدر اساتالعلينا 
العربية الثقاقی قی ۱۳۹۹/٥/۰‏ ھ د ۱۹۷۹/٤/۲‏ م٠‏ 

. »ه۵‎ |٤) آئنظر اللغة العربية عبر القرون ص‎ )٣ 


ومثل هذه الحقائق دليل على أن اللفة العربية لها شخصيتها المستقلة 
المتميزة عن غيرها من اللغات » بما فى ذلك اللغات السامية » رغ حم 
أن اللغة العربية واحدة متها ء واذا بحثنا عن السر وراء هذه الشخصية 
المتميزة للفة العريية » تبين أنه يكمن فى كون العرب » قد اتيح لهسم 
من الظروف ماجعلهم شبه منعزلين عن غيرهم من جزيرتهم العربية التىتعتبر 
أكبر شبه جزيرة فى الدنيا ٠.‏ فهى على سبيل المتثال أكبر من شبه القارة 
الهندية )١(‏ وقد أتاح هذا الانعزال للفة العريية أن۔تتبلور لها شخصية 
شبه مستقلة . هذا بالاضافة الى أن الجزيرة العربية بحكم طبيعتها قدساعدت 
اللفة العريية على أن تكون اللغة الشاعرة ٠‏ وأن كلا من هاتين الحقيقتين 
بحاجة منا الى أن نقول عنها شيضغا . 


ان انسياح الجزيرة العريية أشبع فى العرب كل رغبة فى الكيد وفيىي 
اا ٠‏ فهم ان ارادوا كيدا » من أجل الاخذ بالثأر أو الاعتداء۶ »وجدوا 
E‏ داخل هذه الجزيرة المترامية الاطراف لهذا لا نكاد تعرف أن عرب 
الجزيرة خرجوا لغير سببين اتثنين رشيسيين . من أجل طلب الرزق » وبخاصة 
عن ظريق التجارة ومن أجل الهجرة التى غلب عليها الطابع الجماعى بسيبب 
عجز الجزيرة أحيانا عن تلبية طلبات أيبناعها » فيرغمون على الہجرة 
بسيب الجفاف غالبا » واغراء۶ات الاماكن المجاورة ٠.‏ وكأن الجزيرة فى مشسل 
هذه الحال ءبمشاية الام غير الر وم التى تعجز عن تريية أطفغالها وكأانها 
تطردهم بعيدا عتہها ه 


فاذا نحن نظرنا الى سكان الجزيرة وراء ذلك » استطعتا أن نتبين أنيم 
سعداء۶ فى جزيرتهم التى تأقلموا معها » وتكيفوا مع ظروفها الطبيعية ٠‏ أن 
الجزيرة العربية غير مغفرية خير اتها للطامعين وان منتى مااستطاع الغازون 
الذين لم يتعمقوا صحاريها المهلكة ء أن يفعلوا » هو أنهم أقاموا لهسم 
مراکز نفوذ على آطرافہها ٠‏ فى الجنوب کالاحباش و الفرس وفى الشمال كالفرس 
والرومان ٠‏ ان الفرس استعاٺوا بامارة المناذرة فى العراق وان الروماان 
استعانو! بامارة الفساسنة فى الشام . 


وفيما يتصل بكون اللغة العريية لغة شاعرة » فالمعروف أن انعسزال 
العرب فى جزيرتهم أتاح للغتهم »› بالاضافة الى شخصتهم شيه المستقلة ا 


١إ انظر هنا مصادر الشعر الجاهلى دء ناصر الدين الاسد ص‎ )١ 


تكون صدى جميلا لبيئة هذه الجزيرة العربية الشاسعة المسافات » الصافية 
الاجواء الشاعرينها المتنوعتها ٠.‏ فأانت تتبين فى اللغة العربب ...ةة 
وفرة فى المفرد ات مع قلة في عدد الحروف » كما تتبين حسن توفیيق فى 
توزيع أصوات الحروف على سلم المخارج » وفصاحة فى العبارات » وشاعرية 
فى التعابير »> وموسيقية فى قوالب الاصوات التى تصاغ فيها الالفاظء وقد 
نجم عن كل ذلك الفصاحة التى عرف بها العرب فى مجالى الشعر والنتشر 
على السواء ٠‏ وادا كان للاذن الموسيقية التى نمت بسبب اعتماد المرب 
الاميين على السماع و إلنطق > بأكثر من القراءة والكتابة التى تعتمد على 
العين دور فن وضوح ظاهرة تلاؤم الاصوات » فيما جرى على السنتهم من 
عذب الكلام > فان هذه الظاهرة أوضج ماتكون فى الشعر ٠‏ حيت أن موسي قى 
الشعر الكاملة فى اللغة العربية »والتى لاتكاد تجاريها فيها الا اللضات 
الاسلامية التى اقتبست هذه البحور الشعرية منها » قد أصبحت أحد الشرطيسن 
الرئيسيين للشعر . وآما الشرط الآخر فهو الذى يستفاد من لفظ الشعر ذاته 
الذى يعنى أهم شروط الشعر » ألا وهو الشعور . 


وتشاء العناية الالهية آن تتهياً الاسباب التى تجعل من لغفة قري ش 
لغة آدبية لحرب الجزيرة كلها ٠‏ وهى أسباب دينية وبياسية واقتصادي ةة 
وشقافية ء وقد أتاحت زيارة العرب الاماكن المقدسة بمكة المكرمة فى 
المواسم > الفرصة للقرشيين أن يقغفوا على اللسان العربى كله ء وأن .. 
يقتبسوا منه ما حلا لهم ومار اق ذوقهم المرهف » كالنير الذى استعاروه من 


تميم بعد أن كاتوا يسهلون الهمزة (إ) وقد عمق ذلك رحلاتهم التجارية 
الواسعة الانتشار » وأهمها رحلة الشتاء الى اليمن ورحلة الصيف الى الشام 
وهما اللتان ذكرهما القرآن الكريم فى السورة التى تحمل اىم قرش 


أسو اقا أدبية » اضافة الى كونها أسواقا اقتصادية . 


وقد تغفوق العرب فى عدد من فنون القول أهمها الشعرو الخطابة وحينما 
كانت اللعغة العربية > التى فوجىء العالم بكمالها التعبيرى العجيب فى 
أعلى قفزة مباركة لها » شاءت العناية الالهية أن ينزل فيها الكتاب العزينزن 
الذى لايتاتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه على خير خلق الله تعالىكليم › 


1) اتظر الصاحبجیفى ققه اللغة لابن فارس باب القول فى أفصح العرب ص ۴٣۲‏ 
وذدراسات فى فقه اللغة للدكتور صحى الصالح ص إ¥ ءجY‏ + 


والذى أتاه الله تعالى جوامع الكلم (إ) فارتفعت اللغة العربية بسسيب 
القرآن الكريم الى الدرجة التى لاتدركها الايصار وقد تحدى القران‌الكريم 
الانس والجن على أن ياتوا بمثل هذا الفقرآن (۲) آو بعشر سور مثله )٣(‏ أو 
بسورة واحدة من متثله )٤(‏ وكان العجز ديدنهم ٠‏ واذا كانت ارادة الله 
تعصالى قد شاءت ألا ببعث رسولا الا بلسان قومه ء قال تعالى (ه) :"وما 
آأرنلشا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء وي دى 
من يشاء وهو العزيز الحكيم " فان قوم الرسول الكريم » أعنى قبيلة قريش 
التى عرفنا أسبباب تفوقها فى مجال الفصاحة » والاسباب التى جعلت العسرب 
يختارون لسانها لغة أدبية لها ء٠‏ » كانوا بعتبرون بحق » خلال كل العصور 
والى أن يرث الله تعالى الارض ومن عليها » الجماعة النموذجية التى يعنى 
اعتر افها ببالعجن آمام التحدى بالقر ان الكريم اعتراقا بالعجز بشأن الانسانية 
كلها ٠‏ لان هذه القبيلة التى هى من هى فى مجال الفصاحة » والتى فسسسدت 
لغتها » وذهبت سليقتها الى الايد بذهاب ذلك الرعبل الاول الذى عاصر فجر 
الاسلام قد اتيح لها من الحوافز اللفوية ء والحوافز النفسية التى نعرف › 
مايجعلها أكثر خلق الله تعالى حماسا لقبول التحدى القراآنى ء فاذا عرفنا 
أن هذه القبيلة النموذجية فى مجال الفصاحة والبلاغة » قد آعلنت انهن اهمها 
فى المجال المتفوقة فيه » بلجوكها الى استلال السيوف مستمرآة للحتشوف 
»فان ذلك أكبر دليل على آن العجز عن قبول التحدى القر أ سجية من سجايا 
الخلق الى أن يرث الله تعالى الارض ومن عليها ء٠‏ قال عر مائل فى سورة 
الاسراء (1) :" قل لتقن اجتمعت الانس والجن على أن يأاتوا يمئثل هذا القسراآن 
لا ياتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا " . 


ی اى ارک الى على ال عة اوك ب اح ا 
صحيح الیخاری ٩۱/۱‏ باب التيمم . 


۲) سورة الاسراء / ۸۸ ء٠‏ 
ور وود 7 
>) سورة يونس / ۲۸ ٠‏ وسورة البقرة / ۲۳ ٠‏ 
ه) سورة ابراهيم / £ ۰ 
1) سورة الاسراء۶ / ۸۸ ۰ 


خلود اللغة العربية والترات الاسلامی نطقا وكتاية 


بسبب نزول القرآن الكريم فى اللغة العربية أصحت لفة الخلود » لان 
رب العزة قد تكقل بحغفظ كتابه العزبزن الدى نزل بلسان عربى مبين » وقد 
اللفة منطوقة ٠‏ هو كون كل ما يقال فيها من جيد القول » انما يصاغ وفق 
طريقة القرآن الكريم التعبيرية ٠‏ والمعروف أن قواعد اللغة العريية ؛ 
عن الشيخ فى مجال تلاوة القرآن الكريم ء٠‏ وان الشىء۶ ذاته يقال بشااأن 
الإاجازة فى مجال العلم وھی فی الاساس مرتبطة برو اية حديت المصطفى صلى 
العرجة و الاسامية 0ة 


وان المنطلق لحفظ الكتابة العربية الاسلامية » هو كتاية المصد ف 
الشريف على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم ابتداء۶! » وكتابة السنة 
المطهرة و التر ات الاسلامى . 

ان هذه الحقائق لتعتى أن الشريبة الاسلامية فيما يتعلق باللفة 


العناية الكاملة المتعادلة بالنطق و الكتابة على السو اء » ان مثشل هذا 


النوع من العتاية هو الذى ينبغى أن يكون » من أجل حماية لفة القر ان 
باللغة العربية نطقا وكتابة » يمكن آن تكون مقياسا دقيقا لتعاون 


المسلمين على البر والتقوى وتضامنهم »> وتحقيقهم للاخوة الاسلامي 
كما پتبین آن عدم العتاية باللغة العربية كما ينبغي » يرتبط به عادة 
التفكك بين أوصال الامة الواحدة ٠‏ والتداير والافساد فى الارض ٠‏ وتقطيع 
الارحام ء٠‏ ويبتبين كذلك أن الخصوم وقد أدركوا ماتعنيه اللفة العربية 
منطوقة ومكتوبة » من قوة العلاقة بين أجزاء الامة الواحدة » قد عملوا 
جاهدين »ءوعلى المدى الطويل » الظويل جدا من أجل القضاء ا 


۲٣١ »۲۳۰/۱/۱ انظر مثلا تاريخ التراث الاسلامى. العربى لفغو اد سزكین‎ )١ 


الملاقة المتينة . باقصاء اللغة العربية منطوقة أولا » واقصاء اللفة 
العربية مكتوبة شاتيا » أعنى اقصاء الكتابة العربية الاسلامية . 


وقد بلغت ثقة الخصوم فى نجاح مخططاتمم أن وجدنا المحاولات الجادة 
المستمرة للقضاء على الكتابة المريية فى البلاد العربية ذاتها عن طريق 
احلال الحروف اللاتينية محلها ٠.‏ ولعلك تعجب اذا تبينت أن بعض الدولالتى 
انضمت اخير ا الى جامعة الدول العريية » قد تخلت بالفعل عن الكتابة 
العربية الاسلامية » واحتضت الحروف اللاتينية ء وهذه شرارة نطب ق 
فى حقها القول : ومعظم التار مستصغر الشرر ٠‏ ان هذا سرطان ينتبفسسص 
استشصاله قبل أن يستقفحل . 


۰ وان المدخل الذى يدخل به الان على العالم الاسلامى كله ءالعربى وغير 
العربى > من أجل احلال الحرف اللاتينى محل العربى » هو كتابة القرآن ٠.‏ 
الكريم بالخروف اللاتينية » بحجة تسهيل قراءته على غير المستعملي سن 
للحروف العربية فى كتاباتهم ٠.‏ ويكفى أن يعرف »> دللا على مدى خطورة 
هذه الدعوة ء أن تطبيقها بعتى فى أبسط الصور عدم طبع القرآن الكريسمم 
فى الحرف الذى دون به متذ عد ONE YET‏ الله عليه وسلم » وهو الحرف 
الذى كان يقرؤه فيفهمه العالم الاسلامى من أقصاه الى أقصاه ٠‏ اننا تضم 
صوتنا الى أولعك العلماء الاجلاء الغيورين الذين حذروا بل حرموا طبع 
القرآن الكريم الذى شزل بلسان عربى مبين » فى الحروف اللاتينية » لان ٠٠‏ 
هذه مؤامرة القصد منها احلال الحرف اللاتينى محل الحرف العربى الاسلاميى» 
ان هذه الدعوة تمشل٠‏ الجزء الثشانى أو النصف الشانى من المؤامرة على 
لفة القرآن الكريم من زاويتها المكتوية بعد نجاح خصوم الاسلام قى الجزءٌ 
الاول آو النصف الاول من الموامرة الذى تمثل فى اقصاء اللغة العربيسة 
المنطوقة من أجزاء كثيرة فى العالم الاسلامى كانت اللغة العربية هى 
لغته الرسمية نطقا وكتابة . 


عرفنا أن اللفة العربية قبل الاسلام كانتت متعزلة فى شبه الجزيرة 

العربية » مما أتاح للعرب أن E‏ بها ويخصائصها المميزة نهض ةة 
كبرى ٠‏ ولاشباب مختلفة اعتبر العرب لغة قريشلغة أدبية لهم ٠‏ وشسساءت 
العناية الالهية أن بنزل القران الكريم فى هذه اللغة » وحمل المسلمون 
الا سرون لدين الله تعالى لغة القرآن الكريم معهم ء٠‏ وهنا تبين أنرسالة 
الاسلام العالمية منذ فجرها كما تبین فی متتل قوله تعالى [إ) :" تبارك 
الذقى شزرل الغرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا " وقوله تعالى )٣(‏ .. 
ا ات انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السماوات .. 

والارض لا اله الا هو يحيى ويميت فآمنوا يالله ورسوله النبى الامسى . 

الدى يژمن بالله وکلماته واتبعوه لعلکم نهتدون " وقوله تعالی () 
" وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكشر الناس لايعلمون "هنا 
ن ا رسالة الاسلام العالمية قد ارتبط بها كون اللغفة العربية » لغفة 
الكجات العريز ولفة الرسول الكريم الذى أوتى جوامع الكلم » قد أصيحثت 
لغة عالمية » ولغة قومية للعالم الاسلامى من أقصاه الى أقصاه . 


ونحن اذا ضر بنا الذكر صفحا عن سرعة الفساد الذى حل بالسليقة 
اللغوية بسبب الإحتكاك بالاعاجم منذ فجر الاسلام > والذى تمثل فى وجود 
٠‏ اللهجات العامية بسبب تفشى العجمة مما ارتبط به هبوط اللغة العربي ةة 
المنطوقة بالسليقة الى ذلك المستوى المنخفض الذدى كانت اللغة العربية 
وفق القانون العالمى للغضات ستهبط اليه حتما ولكن بعد حين من الدهر 
الاأن الاختلاط بالاعاجم عجليذلك الهبوط » اذا نحن ضرينا الذكر صفحا عن ذلك 
فان اللغة العربية وراء ذلك كانت هى الرابحة باستمرار . 


1 ان اللغة العربية بعد ان كانت محصورة فى الجزيرة العربية » بسل 
ان حو اش الجزيرة العريبية وآطزرافها لم يكن أهلها يتعاملون بهذه اللغفة 
حتى جاز للعالم اللغوى آبى عمرو بن العلاء أن يقول )٤(‏ " مالسان حمير 
و آقاصصی البمن اليوم بلساننا ولاعربيتهم بعربيتنا " أصبحت هذه اللفة 
بالاسلام لغة عالمية ٠‏ فالعراق والشام مثلا » حيث المناذرة والفساس نة 
الذين يعرفون اللغة العرية قبل الإسلام جيذ »> قد اكشمل ريم ق ي 
ظل الاسلام تماما . يضاف الى ذلك اتساع رقعة البلاد التى آصبحت تتک لم 


) سورة الفرقان / ١‏ . 

) سورة الإاعراف / oA‏ ۰ 

) سورة. س با / ړ٣‏ . 

) طبقات فحول الشعراء ص إل" . 


العريية وتكتب بها . ويكفى أن يقال ان اللغة العربية اذا كانت قبل 
الاسلام محصورة فى شبه جزيرة العرب التى تقع فى الجزء الجنويى الغربسسى 
من قارة آسيا » فان عدد الذين يتكلمون بها ويكتبون اليوم فى أفريقيا 
يصل الى زهاء سبعين فى المائة ۷١‏ ر من مجموع المتكلمين بها القارئين 
الكاتبين (() ونحن اذا كنا نتبين أن شمال آفريقيا مثلا على شاطىء۶البحر 
الابيض المتوسط والمحيط الاطلسى » يتكلم كله لغة واحدة هى اللف ةة 
العربية »> بينما تتكلم الجماعات التى تقع فى الجهة الاخرى الشمالية 
من البحر الابيض المتوسط والمحيط فى آوربا لغات كثيرة متعددة » فان 
مثل هذه المكاسب العظيمة والحقائق الجليلة » ينبغى ألا تصرفنا ءع سن 
الخسائر العظمى التى منيت بها اللغة العريية خلال القرون من زاويتيي 
النطق و الكتاية معا ء ) 


لقد كانت اللغة العربية فى صدر الاسلام » لغة الدولة الاسلامي ة 
الممئدة »ء دون انقطاع من الصين شرقا الى حدود فرنسا غربا » تلك 
الدولة التى رسخت جذورها وامتدت أفنانها فى تلك الهيئة بعد زهااء 
قرن واحد من الزمان من وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم (۲) وفسيى 
امكانك أن تتمتل تلك المعجزة الخالدة فى نشوء دولة الله تعالى فسنى 
الارض » فى ذلك الوقت القصير جدا من عمر الزمن » وفى ظل تلك الوساائط 
من النقل البداقية المعتادة . وآن تمتل بعد ذلك أن هذا العالم الاسلاصى 
المترامى الاطراف لايحتاج المسافر فيه الى غير اللغة العربية لفة القرآن 
الكريم والحديث النبوى الشريف والترات الاسلامى ء٠‏ ولايحتاج الى غبسر 
الكتابة بالحروف العربية التى دون فیہها المصحف الشريف على عد المصطفى 
صلنى الله عليه وسلم . 


وان لك كذلك أن ك كه اوا اة اك ول الها ال قاذ 
الاسلامى » وقد تخلت سعيدة عن معتقداتها السايقة ولغاتها وشثقافات هاا 
وعاداتها الاجتماعية وتقاليدها » واعتنقت الدين الاسلامى الذى رضيه الله 
تعالى لعياده » واحتضت اللغة الفربية لغة القرآن الكزيم والحديسث 
الشريف > وهضمت الثقافة الاسلامية فأجادت الهضم والتعبير والتطبيق ٠‏ بل 


٠ اللفة العريية عبر القرون ص إه‎ )١ 
فهو يرى أن ذلك قد‎ ٤١ اتظر هنا مثلا الاسلام قوة الغد العسالمية ص‎ )٣ 


وسلم . 


ان هذه الشعوب كثيرا ماتقوقت فى هذه الميادين على العرب أنفسهم »حاملسى 
رسالة الاسلام آساسا ه وان لك أن تبحث عن السبب فى تحول تلك الجماء سات 
بلهفة الى الاسلام والى كل مايمت الى الاسلام » بدافع الرغبة الذاتية فقط 
لان حاملى هذه الرسالة الى العالم » لم يكونوأ يعرقون شيشا مما تجيب-ده 
الجماعات الاخرى فى سبيل آهدافها من استعمال كل وساعل الترغيب و الترهيب 
ويتبين داشما وأيدا أن تطييق تعاليم الاسلام هو السبب فى اقبال الناس 
على الدخول قى هذا الدين أفواجا » وسعادتهم بتخليهم عن معتقداتهم السابقة 
ولغاتهم وثقافاتهم وما الى ذلك » وهم الذين سبق لهم زهاء آلف عام قبل 
الاسلام أن رفضوا بابائة وشمم أن يذوبوا عقديا ولغويا وثقافيا واجتماعيا 


فى الفاتحين من اليونان والفرس والرومان (١)ء‏ 


وان آكير دليل على نجاح اللغة العربية فى القيام بالدور العالمسسى» 
لاول مرة فى التاريخ وبنجاح منقطع النظير » أن المسافر فى تلك الدول ةة 
الاسلامية الفسيحة الارجاء لم يكن يحتاج الى استعمال لغة غير اللغة العربيسة 
لغة القرآن الكريم أو استعمال كتابة غير الكتابة العربية الاسلامية التى دون 
فيها المصحف الشريف . ۰ 


الكيد للغة ١!‏ بية باعتبآارها | ° الذى بشد سط هذه اإلاآاصة الاسلامية الت 
شر ر م ر 


آراد الله تعالى لها أن تكون أمة واحدة » تعبد ربها عز وجل » وتتفق-رب 
اليه بتلاوة كتابه العزيز »›» تطبيق تعاليمة وتعاليم خير خلق الله تاالى 


نستفيد بعض الدروس التى يمكن آن توخذ » من أجل حماية لغة القرآن الكريم 
نطقا وكتابة > وتحقيق التربية الاسلامبة قى ميداإان اللغة العربية ا 
هذا القطر المختار قعريق قى اسلامه » ووللغة العربية فيه وقتا من الاوقات 
شأن كبير ء وقد أخذت اللغة العربية آخيرا تتبوأفيه مكانتها اللائقة بها ٠‏ 
زهذا القطر هو ايیران آو بلاد قارس . 
عرض سريیع لتاريخ اللعغة العرببة فى ايرأن : 

يمكن لنا أن نتخذ من ايران مثالا للبلدان الاسلامية التى كانت ولازالت 


فيها اللغة العربية منزلة مرموقة » بقصد تقوية آواصر الاخوة الاس لامية 


)١‏ انظر هنا مثلا تر اشنا بین ماض وحاضر 
للدكنورةبنت الشاطىء۶ء ص ۷| > ۸ا 


ومن مظاإهر هذا التعاون فى مجال ا لغة الكتاب العزيز . المعروف أن 
ايران قبل الاسلام كانت لہا دولة عظمى شملت العديد من الاقطار المجاورة 
مما كان له أثر كبير فى نشر اللغة الفارسية . وتحقيقا لرسالة الاسلام 
العصالمية » وصل الف الاسلامى الى بلاد فارس ٠‏ وارتبط بذلك وصول اللغة 
العربية الى أعماق ايران بعد أن كانت حدود اللغة العربية تقف عند 
اطراف امارة المناذرة الفربية التى أقامها الفرس حجازا يدفع عنهم ما 
يمكن أن يصل اليم من مشرور عرب الجزيرة ءومعنى هذا ان اللغة العربية 
لاتكاد تتجاوز أنذاك حدود تلك الامارة التى عاصمتها الحيرة )١(‏ وشاءت 
العناية الالهية أن ينتصر المسلمون على مجوس الفرس ويخاصة فى معركتى 
القادسية ونهاوند ٠ء‏ وحدتث أثر ذلك امران على درجة كبيرة من الاإهميبة 
كان لما دورهما الكبير فى تعريب العراق بالكلية وأجزاء كبيرة من 
ايران ٠‏ وهذا الامران مظهر ان من مظاهر عبقرية عمر بن الخطاب رض الله 
عشه ٠‏ أما الامر الاول فهو الذى بتعلق بالاراضى الزراعية أو الرب ف 
الفارسى أو أرض السواد التى استولى عليها المرب المجاهدون فى سبيلل 
الله تعمالى ٠‏ لقد كان ثمة رايان . أحدهما يمثله الاغلبية من الصحبابة 
وهو الذى يرى توزيع تلك الاراضى الزراعية على العرب الفاتحين ء وشانيهما 
ويمثله عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهوالذى يرى ابقاء الاراضى المزروعة 
فى يد الفرس المزارعين على أن يؤخذ منهم حق الله تصالى وألا توزع تلك 
الاراض على المرب خوفا من اخلادهم الى الراحة وذوبانهم وهم القلة فى 
جموع الفرس (۲) وقد شاء۶ت العناية الآلهية أن يصلى عمر آانذاك بجموع 
المسلمين صلاة جهرية » ويلهم بأن يقرا سورة الحثر التى كان فيها الدليل 
من القرآن الكريم على وجهة نظره » وذلك فى قوله تعالى )٣(‏ :"مسا 
أفاء الله على رسوله من أهل القرى غلله وللرىول ولذى القربى واليتامى 
والساكين واين السبيل كيلا يكون دولة بين الاغنياة منكم وماآتاك öزۈزم‏ 
الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهواواتقوا الله ان الله شديد العقاب" . 
قلا ينبغى اذن أن يكون المال دولة بين پدى الاغنياء من العرب » فليبق 
فى يد الفرس المزارعين » وليؤخذ منهم حق الله تعالى ٠‏ وقد كان ذلك 


وآما الامر التالى فان غمر رضى الله تعالى عته خينها رأآى المجاهذين 


ا اخوال الصحية يسيب قساد الريف فى العراق وفارس > و البعسد 


إ) اتمام الوفاء فى سيرة الخلفاء محمد الخضرى ص ه]٤‏ ء والحيرة غربی‌الفر ات 
على قرب من الكوفة . 
الاحكام للشيخ محمد على السايس ٠١۷/٤‏ بشان الآيتين :لكر يمين السنادسة 


۰¥ / سورة الحش. ر‎ )٣ 


عن الصحراء التى اعتادوا مناخها » أمر بأن تختط مدينتا الكوفة والبصره 
فى مكانين قريبين فى الطبيعة من الصحراء وغير بعيدين عن الجزي رة 
العربية ضمانا لوصول المساعدة المستمرة من مركز الخلافة (إ) وقد أدى هذا 
التمايز للعرب فى هاتين المدينتين » بل التمايز بين العرب أنفسهم داخل 
المدينتين الى عدم ذويان العرب » وهم قلة فى الخضم من العجم ٠‏ فة د 
أتاح ذلك للعرب أن يحتغظوا بشخصيتهم » مما دفع الكثرة من الاعاجم الى 
محاكاة القلة من العرب فى مختلف الامور ؛ بمافى ذلك اللغة . وقد كان 
هذا الامر معززا للامر الإول مسا نجم عنهما تعريب تلك الاماكن » وليس ذوبان 
العرب فى سواهم . 


دخل الغفرس أفواجا قى دين الله تعصالى الذى رضيه لعباده واستتبع ذلك 
تعلم اللغة العريية بل اتقان لها من أجل فيم الفرآن الكريم وسن ةة 
المصطقى صلى الله عليه وسلم وتطبيقها ء وهنا نتبين أن عناية الفسرس 
باللغة العربية كانت عناية فائقة » وكان تأثرهم باللغة العربية تأاشسرا 
عظيما بحيث آنهم أخذوا يكتبون فيها نتاج آفكارهم و آحاسيسهم طو الالقرنين 
الاول والتانى الهجريين ء٠‏ ويكفى دليلا على عناية الفرس باللغة العربية. 
ان سيبويه امام النحاة المتوفى سنة مائة وشمانين هجرية (۲) وواضwعسع‏ 
أعظم كتاب فى نحو اللغة العريية وهو " الكتاب " كان فارسيا ٠‏ ويكفسى 
كذلك آن نستحضر نص المقدسی فی كتابه أحسن التقاسيم الذى يقرر فيه 
أن عناية الفرس فى القرن الرابعالهجرى باللغة العربية » كانت اشد 
من عناية العرب أنفسهم (۳) وهذا القرن الرابع الهجرى هو القرن الذىآصح 
فيه علم فقه اللغة العربية علما كامل التنظيم . 


ولايخقى أن الوازع الدينى هو الدافع للغرس للعناية باللغة العربية 
وبدآت من القرن الشانى الهجرى تنغفصل بعض الاقاليم الفارسية عن الدولة 
العباسية ء واذا بنا نفاجا بالتعصب للغة الفارسية ء على حساب اللغفة 
عن الدولة العباسية » أخذت تعنى عناية بالغة باللغة الفارسية . وأخفذ 
هذا الإتجاه ينمو باضطر اد حتى إنا وجدنا شاعرا کالفردوسی المولود سنة ۲۹٣ه‏ 
والصتوفى سنة إإ) ه أو ١‏ ه )٤(‏ يولف الشاهنامة التى تقع فى ستين ألف 


١‏ )كان ذلك سنة سبع عشرة انظر الكامل فى التاريخ لابن الاثشير حوادت هذه‌السنة. 
۲) العربية يوهان فك ص ءن . 

۳) نفسه ص۱۹۹ ۰> ۱٩۲‏ ۰ 

)٤‏ مقدمة الشاهنامة ص ¥ ء 


خافةا الى اغى اتفال الالفاط المر ية الا اظ اة افطر ارا > 


ن 2 نحن المسلمين أن نأخذ حذرنا من القوميات المتى لايمكنن 
آن توجد الا على حساب القومية الاسلامية والاخوة الاسلامية ٠‏ وقد قال عز من 
قاعل فى محكم كتابه (۲) :" ان هذه امتكم امة واحدة وأنا ريكم فاعبدون 
”وقال (۳) " وان هذه امتكم امة واحدة وأنا ربكم فاتقون " وقال(٤)‏ 
" وتعصاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان " وقال (ه) 
" انما المؤمتون اخوة " . 


وحينما أصبح للغة الفارسية فى ظل الاسلام كيانها » لم تعد تلك 
اللغة الفارسية الفهلوية قبل الاسلام » وانما أصبحت لغة قارسية اسلامية 
متاآترة باللغة العربية فى مجالات عدة أهمها (1) : 
كتابة الفارسية هى كتابة العربية . لان المسلمين فى كل مكان احتضوا 
هذه الكتابة » باعتبارها كتابة المصحف الشريف ء وهم حريصون جميعا على 
أن بقرآو! النسخة الواحدة من المصحف الشريف ء ولايتحقق ذلك الا عن طريق 
وحدة الكتابة ء 
۲ لقد تغلفل المعجم العربى فى المعجم الفارس » بحيث ان الالفاظ العربية 
فى اللغة الفارسية تشكل نسبة عالية حقا . وأن من العلماء من يذهب الى 
القول بان لو استعرضا الشراتث الاسلامى الايرانى خلال العصور ٬+لتبينا‏ أن .. 
المعجم العربى كله يكاد يكون قد توزع على ذلك التراث ٠‏ 
٣‏ اقتباس اللغة الفارسية » شأتها فى ذلك شأن اللغات الاسلامية الاخرى » ١ء‏ 
للمصطلحات العلمية العربية » فى مختلف مجالات الفقه والتفسير والتاريسخ 
والفلسفة والئعر والتصوف والطب والحكمة والهندسة والفلك الى غيز ذلك من 
علوم وفنون ٠‏ ) 
اقتباس اللغة الفارسية لاجزاء من النحو والصرف العربيين ءبحيث أن دراسة 
اللغة . الفارسية تتطلب قدرا من الالمام بالتحو والصرف العربيين . 
م اقتباس الشعر الفقارسى لبحور الشعر العربى . 


ونحن اذا نظرها الى الموقف من اللخة العريية فى ايران وفى غير ايران 


)١‏ مقدمة الشاهنامة ص ءل ء 
۲) سورة الانبيساة# / ۹۲ 

)٣‏ سورة المؤمنون / ۲ه 

ء) سورة الماشدة / Y‏ 

ه) سورة الحجرات / ٠١‏ 


1( انظر هنا مقدمة كتاب القواعد الاساسية لدراسة الفارسية للدكتور 


استطعنا أن نتبين أن مقدار العناية باللغة العربية لغة القرآن الكريم 
والستة المطهرة ؛ يعتبر مقياسا دقيقا لمدى الشعور بالاخوة الاسلامب -سة. 
نوو 5 كاف الت ديفا ور اذ الى عن اخال 0 ب 
العربية الى استعمال اللغة الفارسية أو اهمال اللغة العربية قان الشىء 
ذاته يقال فى كل العصور الاخرى التالية » حيث قد تسمت الشعويية بالقومية 
بحيث انا وجدنا فى اتور الاخيرة مثلا من دعا الى تنقية اللغة القارسية 
من اللغة العربية ٠ )١(‏ 


وقد شاءت العناية الاهية أن يكون لعقلاء اخوانتا فى ايران دورهم 
قى القضاء على هذه البدعة واطفاء تار هذه الفتنة ء وهاهى ذى اللةف ةة 
العربية تستعيد مكاتتها فى ايران » حيث انا نتبين أنها الان آخذت تتبواً 
مكانتها اللائقة بهاكلغة للقرآن الكريم وسنة المصطفى صلى الله عليه 


وبعد هذا الاستعر اض الموجز لبعض القضايا الكلبة ٭ نتحول مستعیينيیسن 
الله تعالى الى تعيين بعض الميادين المهمة للعقة العريية والتربب ةة 
الاسلامية فيما بتعلق بالافر اد فى مر احل مختلفة وبالجماعات على حد سسواء 
فى المنزل ورياض الاطفال والمدارس والجامعة وأماكن اللقاءات الفكرية 
فى مجال الثقافة والادب والرياضة قالى : 


أهم ميادين العناية باللغة العربب 


بيشات الطفولة ومافى حكمها 
ونحن نتحدت عن ميادين اللغة e‏ ا الاسلامية ل 
:امت E ELE‏ 
ب وور الحضبانة »ء 
1 الفت رل :+ 
المنزل هو البيئة الاولى التي يتفاعل معها الطقفل ٠‏ ونود أننتمثل 
المنزل العربى التمودجى الذى تتبوآً فيه اللغة العربية منزلتها اللأققةيهاء 


1( جر a a‏ من قوف a a‏ گا ن آهم موضوع TS‏ ا 
لابى الحسن الندوى ص |٣۷‏ . 


خاصة وآن المنزل عنصر اساسى فى كل مراحل عمر الانسان ء ونستطيع ابتداء 
أو عل دنك مرل الى ماري قي افك اتتهه رة الف ي 
ونود أن نفصح بالقول : ان شذا الواقع غير موجود فى أقسام الدراسات 
العليا العربية فى الجامعات العربية ء فكيف به فى مظانه البعيد ؟ ان 
هذا امل من الآمال ٠‏ ويكاد يكون حاليا حلما من الاحلام ٠‏ فعلينا آن نتعصاون 
من أجل ايجاد هذا المتزل النموذجى فى المستقيل القريب أو البعبد. 
ويكفيناً فى هذه المناسبة أن نوص بالعناية باللغة العربية منطوقة ومكتوبة 
فى المنزل ء ومادمنا أشرنا الى اللفة المنطوقة »ء واللغة المكتوبة »> 
فعلينا أن نبحث عن مجالهما فى المنزل ء ولنبدا باللفة المتطوقة . 


بما أن المنزل حاليا عاجز عن مصارسة اللفة الفصحى » فلا أقل من 
آن نضمن وصول هذه اللغفة السليمة الى المنزل من خارجه »ء وتعنى فى 
المقام الاول الاذاعة والتلفاز ٠‏ ونعترفا بان دور التلفاز حاليا هوالمتقدم 
وعليه فينبغى أن نتواص بضرورة العناية بما يقدمه كل من التلغفازوالاذاعة 
من ناحية اللفقة الفصحى ٠.‏ ولايغفوتنى فى هذه المنتاسبة أن أشيد بالبرنامج 
التلفازن للاطفال الناجح ؛ " افتح ياسمسم " ء وقد اتيح لى فى شهرذىلحجة 
من سنة ۹۹٣إه‏ آثناء اتعقاد الندوة لدراسة مشكلات اللفة العربية فى 
جامعات الجزيرة والخليج ٠‏ والتى استضافها قسم اللغة العريية بكلية 
الآد اب جامعة الكويت ء أن ان م الشاعیی على ن هدا البرنامج 
وقد تبينت فيهم الاخلاص للغة العريبية والفيرة عليها ٠‏ مما انعكست آشاره 
فيما يقدم من فصيح القول وصحيحه ٠‏ كما لايفوتنى أن أشيد بالاعمالالاذاعية 
والتلفازية التى يعنى فيها بالطفل المسلم وان أشير الى المجهود اتالمضنية 
التى تبذل من أجل تقويم لسانه وتصحيح عبارته وتربيته اسلاميا ٠.‏ اننا 
اة ال إن تاق و وت م لایصال الک انفيكة اتكطى. اتن 
آأذان هذه البراعم » عن طريق الاذاعة والتلفاز » اكمالا لرسالة المدرسة 
فى هذا الميدان » كى تستطيع هذه البراعم بدورها أن تقوم بالعمل ذاته 
و واد تة ا ) 


) فاذا تحولنا الى اللقة المكتوية » تذكرنا الكتاب العربى الاسلامى 
الشرن در اسا وقي التمترن داف الات الکی یی ان بر بف وة 
وشکله مكتبة الطالب قى .المنزل تزيينته مكتبته المدرسية ء٠‏ وستتحدث عن 
هذا الجانب آثناء الحديث عن المدرزسة ء 


بما أن السنوات المبكرة للطفل » يتوزعها المنزل وروضة الاطفال»› 
الدارجة يسب الحياة البسيطة التى يجب أن يحياها كل منزل والتى تتمشل 


ضمنا فى اللهجة الدارجة التى يسمعها الطفل من والديه وبقية أفراد اسرته 
فانا نود أن نتحول الى أولى البيشات الخارجية التى يظن أن فى الامكان 
أن تكون البيغة التى تسمع قيها اللغة العربية منطوقة نطقا صحيحا » بقصد 
أن يكون الصضغير قادرا على المحاكاة فاحسان التعيير ء اما هذه البيئة 
فهى روضة الاطقال التى يرى بعض علماء التربية فى العالم العريى أن فى 
الامكان حمل الاطفال على أن يتكلموا اللغة الفصحى بطريقة عفوية . وكأن 
ذلك ضرب من السليقة ويتسنى ذلك حينما نهيىء للاطفال فى رياضهم نخبة 
من الاساتدة ‏ أوالا ستاذات ‏ المتقنين للغة العربية » القادرين على تطييق 
قواعدها » المؤومنين بضرورة تعميم النطق بالفصحى » بحيث أن هذه النخية 
من الاساتذة > وهى التى لاتنطق فى الروضة الا بالفصحى » تكون قادرة على 
أن تجعل الاطفال وقد تشربوا اة العربية الغصحى تشربا كاملا » ينطقون 
الغفصحى بطريقة عفوية » مقابل نطق شواهم فى غير الروضة › اللغة الدارجة 
بطريقة عفوية كذلك . 


ھی اش ا علماء التريبية الاجلاء » المومنين بهذه القضة » امكانية 
تجاح هذه العملية » فقد بدأها هو بمنزله »> حيث لايتكلم مع أطفالىةه اإلاباللغة 
هذا العالم التربوى الجليل من أحد علماء اللغة المشتركين فى النسدوة 
أن يتحدث هاتغيا ملع آحد هولاء الاطفال ٠‏ وقد ثبت بالدليل القاطع نجاح 
الفكرة التى کانت محل استحسان الجميع و اکبارهم » 


وكانت هذه التجربة الراعكعة الرائدة » التى قام بها هذا العالم‌الغيور 
على لغة القرآن الكريم > الدافع لاقرار الندوة توصة مفادها ضرورة ايجاد 
دار حضانة للاطفال نموذجية ء فى كل بلد عربى » يكون التخاطب فيها والتعامل 
باللغة العربية الغصحى فقط .ء لقد شكلت الندوة لجنة لمتابعة التوصي ات 
اللتى اتخذت » ومن بينها هذه التوصة > واتى لاتتهز هذه المناسبة كى أذكر 
بهدذه التوصة ٠وضرورة‏ وضعها موفع التنفيذ وعرضها على محك اللتجربة والواقع 
و احتضان ندوة خبراء اسس التريية الاسلامية لهذه التوصة . 


وبما أن الطفل فى مرحلة الحضانة هذه يتوزعه المنزل والروضة وبما 
أن المتزل حاليا ليس البيعة الصالخحة عموما لتلقى اللغة الفصحى فيه > خاصة 
مع زحف الحاضات غير العرييات غالبا اليه > يضاف الى هذا أن الطفل ليس 
فى المرحلة التى يستطيع معها أن يقرا > انما فى المرحلة التى يستطيی ع 
آن يسمع ويشاهد فيبها ٠‏ وبما أن مايسمع ويشاهد أكثر ارتباطا بمرحلةتالية 
من عمر الطفل حينما يلتحق بالمدرسة الابتدائية أولا ٠‏ فمعنى هذا أن التركين 
فى هذه المرحلة التى نتحدث عنها ينبغى آن يڪون على دور اللحضانة » التسى 
رئ انها جن حك ال والفستوئ ٠‏ ينبغى أن تكون فادزة على ايعان قل 
الاطفال » لتحقيق ما نصبنو اليه جميعا » وفى مقدمة ذلك سلامة التعبير باللغة 


العربية ء لغة القرآن الكريم ء والحديث الشريف » والترات الاسلامى . 


فيما يتصل بالمدرسة » نستطيع أن نعين الجهات التى تسعف على تحقيق 
ار اة في خد ان اة ٠‏ هى على اى الخالئ + الفدر ١‏ 
1 لکتاب 4 + إ۱ لمحيط المدرسى ® » 


وفيما يتصل بالمدرس » نحن بحباجة الى التعاون من أجل حمل المدرسين 
ايتداء على أن يتكلموا فى المدرسة باللغة الفصحى داشما ٠.‏ والحقيق ةة 
أن هذا مطلب عزيز المنال بسبب اختلاف التخصصات التى تتفاوت علاقتم ا 
باللغة العربية والتى يجعل بعضها تحقيق هذا المطلب عسيرا » خاصة اناس 
عرفنا أن أساتذة الدراسات العليا العربية قى جامعاتنا لايطبقون جمبعاا 


هذه القاعدة ٭ ويزد ال عجبك حيینما نتبين أن بعض الاساتذة الذين ب ر 
محاضر اتهم ومناقشاتهم ٠‏ واذا كنا بشان مرحلة رياض الاطفال » قد أفصحنا 
عن الرغبة فی وجود عدد من الرياض التموذجية التى تطبق فبها قوراء .فك 
اللفة العربية تطبيقا كامل السلامة » فان تحقيق مثل هذا الطلب بشاأان 
المرحلة الدراسية التالية » يلوح أنه أسهل من سابقه ٠‏ وعموما نحن 
بحاجة لان تدرس الاسباب التى تجعل أمخال هذه الآمال حقاعق » ومن ذللكالعناية 
الكاملة بثلاوة القرآن الكريم وحفظه على كافة المستويات » ومن ذلك أن - 
تيا للمدرس الاسباب والوسائل التى يعتقد هو ونعتقد تحن انها موصل فة 
الى هذه الغاية ء كأآن نتجعل نصابه من حصص التدريس فى داكرة الح دود 
مسعفا للاستاذ على تحقيق ذلك الہدف أيضا ٠.‏ وكأآن بكرم الاستاذ معنوبا 
وماديا » ويلحق بذلك أن يغرى بعض أصحاب الكفاء ات من الاساتذة حملا ةة 
آلشہاد ات العالية »ء يان يجلوا بعض نصابهم التدريسى فى آمخال هذه المد ارس 
الابتداشية وماشاكلها ء وهكذا ء 


وفيها يتصل بالكتاب » علينا أن نجعل الكتاب المقرر جميل المظهسر 
جيد المخبر » خاليا من الاخطاء الئى تصادفهم أحيانا فى الكتب المقررة 
مضبوطا بالشكل من ألغه الى يائه »> متلاشما حجمه ومضمونه مع أحجام التلامية 
الشكوى ؟ هل تسمعها من الطلاب وأآولياه أمورهم فقط ؟ لا . انك تسمعہ سا 
كذلك من اساتذة المادة ذاتها . 


ادا تجاوزنا الكتاب المقرر الى الكتاب غير المقرر » فانا نود .أن 
نبادر بتقديم الشكر الى أولقك الاساتذة الافاضل الذين بسطوا لہولاءالصغار 
الكثير من المعلومات المفيدة ء ونضف الى ذلك بأن المجهود ات ينبغسسى 
أن تتضاعف وتتضافر من آجل ايجاد مكتية الطفل المتكاملة » التىيستطيسع 
أن یتمی عن طریقہا موهبته يا كانت هذه الموهبة ٠‏ ولايفوتنى أن أقرر 
الحقيقة القاعشمة من كون المكتيات فى البلاد المتقدمة » بكل واحدة منها 
جناح ضخم خاص بالطفل ٠‏ يستوى فى ذلك المكتبة التى تييع الكتاب أوتعيره 
وعن جمال شكل هذه الكتب » وبساطة عرضها للمعلومات المفيدة » وتغطيتها 
لكل الميادين التى تخطر بالبال حدث ولاحرج ء٠‏ أين حظ طفلنا من حظ الطفل 
فى تلك البلاد المتقدمة ء يوسفنا أن تقول أن الطفل حتى هذه اللحظة 
يكاد يكون عديم الحظ ٠‏ بدليل أنك تستطيع أن تتابع مايقروه هولاءالاطفال 
من الكتب التى تلام مستوياتهم الفكرية وعواطفهم » وسنتبين أن اا 
فى مجموعها الكتب التى لاتخدم التربية الاسلامية ء٠‏ واذا سلمت هذه الكتب . 
من الضرر » فانها فى أحسن صورها تحمل من الطفل شخصا لایکاد يہ سس 
زور3 الاشتهاء الى امت« یادا كان تة انتها ۶ فقي داقرة: اقوش اة 
الضيقة » وليس القومية الاسلامية الواسعة ء ماالذى يمكن أن تقدمه هذه 
الكتب التى يتأبطها أطفالنا صباح مساء والتى تحمل مثل هذه العناوين 
طرزان ء٠‏ سوبرمان ء الالغاز ء.. الخ ء٠‏ لماذا لايوجد بين يدى أطفالشسا 
فى مجال البطولة مثلا مسايزاحم هذه الكتب والمجلدات ومايخدم التربيية 
الاسلامية ومايحمل امثال هذه الاسماء اللامعة فى سماء امتنا العربب ةة 
الاسلامية ‏ خالد بن الوليد ء صلاح الدين الايوبى ء محمد الفاتح «محمسود 
الفو نوكين ج2 .اق :الميلمين اتشر انتصارهم خلال العصور فى الاف المعارك 
الفاصلة كبدر ء والاحزاب ء والقادسية ء ونهاوتدء واليرموك ء وحطين 
وعين حالوت ء وملاذكرد ء٠‏ وفتح القسطنطينية ءأين آمشثال هذه المعارك مسن 
کبار کتابنا ومفکرینا وشعر اشنا کی یقدموها فی اجمل تعبير واجمسل 
حلة الى أطفالنا ؟ ١ان‏ زهاء عشرة اآلاف صحابى عنى بهم التاريخ عتاية 
بالغة » لان لكل واحد متهم علاقة من نوع ما بالمصطفى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ إين حظ الكثير من هولاء فى مكتبتنا الاسلامية ٠‏ ان علينا أن نجيد 
توثيق العلاقة بين الوسيلة ء أعنى اللغة العربية »›» وبين المضمون» أعنتى 
الروح الاسلامية أو التربية الاسلامية . ان التعاون بين الشكل والمضم-ون 
بين الوسيلة والغاية آمر ضرورى » كى يتحقق للغة العريية مكانته ا 
اللائقة بها لفة قومية للامة الاسلامية وليس العربية وحدها » ويتم ذزلك 
حينما نثبت نحن العرب للآخرين أن اللغة العربية عزيزة علينا غالي ةة 


ادم قد آهرك الى الكخاا و افر ين و الغا ۶ا «افائى. أو فتن 
مجال التعبير عما يعانى مته هولاء آن أقول : هل يستطيع كاتب واحسد 


فى عالمتا العربى الاسلامى أو مفكر أو شاعر أن يحيا حياة كريمة قيما لسو 
تغفرغ لقلمه وحده ؟ اآأکاد آجزم بانه لاييستطيع شريف الكلمة آن بعتم سد 
على قلمه وحده فى عالمنا ء٠‏ ويكفى هذا المفكر أو ذاك فخرا وشرفا آن يجہد 
نفسه فى التاليف ء ويكفيه كرما وآريحية أن يدفع بما آلف الى أحدالناشرين 
کی یری عمله النور ۰ وربماءدفع من جیبه للناشر ما یعینه أو يفريه بطبع 
هذا المولف أو ذاك ء وانه لسعيد حقا حينما لايدفع من جيبه شيقا و انه 
لمحظوظ ومجدود حينما يقدم الناشر له مكافأة فى صورة من الصور ء وان ءء 
شكوى المؤلفين مرة من سطو الناشرين على كتبهم دون استعذان أو مكافاة . 
باختصان » اننا اذا آردنع للغتنا العربية أن تتيوأ مكانتها اللائقسة 
ا ا و أرباب الاقلا م ورجال الفكر على الاحساس 
العميق باتهم محط تكريم الامة معنويا وماديا معا . 


وفيما يتصل بالمحيط المدرسى فانه ينبغى أن تكون العناية فيه 
كبيرة يباللغفة العربية منطوقة ومكتوبة وفقى حالة تحدث الاساتدة بالفصحى 
باستمر ار » ينعكس آشر ذلك على التلاميذ ٠,‏ وفى حالة العناية بمادتى الخط 
والاملاء كما ينبغى > E E‏ ارتفاع المستوى للطلاب » على مستوىالكتابة 
العربية الاسلامية نفسها » ياعتبارها مظهر !| من مظاهر الفنون الاسلامي ةة 
الجميلة ء 


على أن من آهم ماينبغى التواص به حمل الطلاب على ممارسة الحديث 
باللغة العربية الفصحى » وتحويل قواعد النحو التى درسوا الى تطبيقسات 
عملية ٠‏ تنتهى بهم آخيرا » بفضل طول الممارسة والدرية الى مرحلة النطق 
الصحيح باللغة تطفا فطريا » يعيد الى الاتهان السليقة اللفوية التى 
عرف بها العرب قديما . 


التعاون بين هذه الات چو و 

وبما أن التعاون بين المدرسة والمتزل من أجل هذه الغاية ينبغى أن 
بكون كاملا » وفى كل المراحل الدراسية » ويما أن المنزل حاليا غير قادر 
على أن يكون مشاليا فيما يتصل بالنطق »› فلا أقل من الاشارة الى ضرورة 
العناية يبمادتى الخط. والاملاء فى كل من المدرسة والمنزل ء٠‏ فالملاحظ فى 
النوات الاخيرة أن العناية بهاتين المادتين غير كافية ٠‏ ومن مظاه-ر 
الاشان ف الا يفف انع ى فاكين ٠‏ الخاوقين ليد على الان اة 
غير المنطقية بهما » أن اللجنة المكلفة حاليا قى شطر جامعة الملكعبسد 
العزيز بمكة المكرمة آن تضع جدولا بالمواد المطلوب دراستها فى كليةاللغة 
العربية المقترحة » قد وفعت مادتى الخط والاملاء » ضمن المواد المقررة 
فم فلم انل ا ومر اب و اا هة ودين مرها ناعطقي ن 
هذه المواد ء ولكن الواقع الاليم آكبر من آى تغاقل غير كريم » أو أىادعاء 


ان طلابنا الملتحقين بالجامعة فى مجموعهم فعيفون فى هاتين المادتين 
ولا آود آن اضرب الامثلة الاليمة دليلا على هذا الضعف »> فان الاساتذة الذيسن 


يقومون بتصحيح آوراق الاجابة يعانون من ذلك كثيرا . 


وبهذه المناسية نود أن يرسخ فى نقوس البراعم الصغيرة أن الة ط 
بهذه المادة من هذه الزاوية الجمالية الفئية كما ينبغى . 


المدرسة والمنزل صعيرة الحجم بطبعها ٠‏ 


ان العناية باللغة العربية منطوقة ومكتوبة » وبخاصة فى هذه المراحل 
المبكرة من العمر ينبغى أن تكون كبيرة > لان هجوم الخصوم على اللفة 
العربية فى هذين المجالين عنيف » وحربهم شرسة لاهو ادة فيها فينبغى تسليح 
هذه البراعم منذ نعومة اظفارها ضد هذا الهجوم المغرض ء انهم يهاجم-ون 
اللغة العربية الفصحى ويشجعون العامية وانهم يهاجمون الكثابة المريية 
الاسلامية ويشججون الكتابة ياللاتينية وغير اللاتينية وهكذا . 


وان مايقال عن المدرسة الايتداعية » يقال مثله يل أكثر منه بشأن 
المراحل الدراسية التالية » من متوسطة وثانوية ء لان الطالب بيدا فى 
خوض تجارب جديدة » ومنها الخارج عن داشرة المتزل والمدرسة ٠‏ ولايفوتنى 
بهذه المناسبة أن ابين ضرورة الحاجة لان يشترك الطلاب ايجابيا فى انف 
النشاطات ٠‏ لان من اسساب عزوف الكشيرين الدين ولجوا غمار الحير اة 
عن المشاركة الايجابية فى مجال التعبير عما لديهم من معلومات مستفيضةة' 
وآراء ايجابية وافكار ناضجة » عدم ,الفهم لهذه الانواع من المشاركة» حينما 
كانوا أدوات طبعة » فى أيدى أساتذتهم وموجههم » وقد نما معهم الائنزواء 
والانطواء » وفى ذلك خسارة كيري للامة ولاشك . 


ال ادى الاديهة و الرياق ية 


وحيث اتا آتثرنا الى التجارب الجديدة التى يخوضها الشباب فى المراحل 
الدرابية هذه ء فانا تود أن نشير الى النوادى الرياضية والادييةونشاطاتها 
فى خدمة لغة القرآن الكريم وتربية النشء تربية اسلامية ٠»‏ وأود أنآأشير 
بهذه المناسبة آلى مالمسته شخصيا من انصراف أكثر شيابتا فى الشوادى الى 
النواحى الرياضية ولا أنسى الحرج الذى يقع فيه داكما القائمون لى 
هذه الشوادى » حينما يحين الوقت الذى يلقى فيه الضيف المدعو محاضرتسه 
آو دين ركه ٠‏ وبين اند اك أن اقفر الشاب تضرف الى ممارة اة 
اليد وو اة اله جن انمي عى شقن الاد لئ ليج ك المد 


الاقل نداء هو ءلاء القاتكمين بان يلتحق الشباب برهة من الوقت بقام ةة 
العا ات وات عن ممسارسة الالعصال الرياضية ء أن الانصراف عن قاعاثت 
اللقاءات الفكرية » احدى المشكلات التى يعانى منها القائمون على شون 
الحياة الثقافية فى كل الموسسات التعليمية ‏ وان الجماهير الشابة 
وغير الشابة عازفة عن تتبع مسار النشاط الثقافى فى مظانه » والمطلوب 
دوا شف الخال و الول انحن تخل افق الك الى جي الفا دة 
المرجوة من عقد أمشال هذه المحاضر ات و الندوات واللقاءات الفكريبة التى 
تسمع فيها الكلمة الصحيحة والقكرة الصحيحة . ان الكلمة بنبغى اأنتستعمل 
استعمالا كثيرا » ففى ذلك صقل لها » وان هذه اللقاءات قادرة على ذلك . 


ف اا ةة 


اذا جاز لنا أن نتخذ احدى الجامعات قى المملكة العربية السعودية 
نموذجا للجامعات وضرورة عنايتها باللغفة العربية »> فان نستطيع أن نودت 
مبدشيا مجال القول فيما يلى 
f‏ تظام الدراس ةة . 
E O E E EE‏ 


وفيا يفل تاه اندر اة اا ا ا ر جر فى الاك 
العربية السعودية من نظام الدراسة السنوى الى نظام الساعات المعتمسدة 
والحفيقة أن التجارب التى مارسناها بشأن النظامين بينت أن الحصيلة العلمية 
من النظام الستوى أكبر ء وان المرونة مرتبطة بنظام الساعات المعتمدة اكثرء 


ان من العيوب التى لمسناها ونحن نعايش نظام الدراسة السنوى تل ك 
الصرامة التى لاتتيح لكا وانت‌المخحدود بساغات يؤمية بعيتها ٠‏ وواد يعينمهتا 
أن تضيف ساعة واحدة لمادة واحدة انت تجس بان التطلاب أمس الخلق حاجة لهاء 
واف ت ان على د هاو حا طا ت ا و ر اا جره 
والدراسات الاسلامية الى نوع من المران على الخطابة والدرية على لقااء 
الجماهير ء٠‏ وفى ذلك خدمة كبيرة للغة العريية والتربية الاسلامية ء واردنا 
غى مجلس كلبة الثريعة أن تهيبى۶ ساعة واحدة ليذه المادة الى اف سا 
بضروؤرتها » وقد اصطدمتا بالجمود الذى ارتبط بتطبيق ذلك النظام ٠‏ ويرتبط 
ذلك الجمود الختاغر التى فتى يها قغلا الكثين من الطلات الذين ار غمت ي م 
ظروفهم على التحول من كلية فى مدينة ما الى كلية اخرى مماثلة فى مدينية 
اخرى ٠‏ فبسبب‌الاختلافات الضرورية الطفيغة فى المقرر ات » يرغم الطلاب عادة 
على أن يستأانفوا الدراسة من السنة الاولى أو أن بنحدروا سنة دراسيب س 
وقد خسر الوطن بسب مثل هذا الجمود الكثير من الكفاءات ٠‏ ويرتب سط 
بذلىك الخفر ةه ا اتسم به نظام الامتحان آنذاك من صرامة وقد لمست ذلك 
بنفسى فيما يزيد على الامتحانات العشرة التى شرقت فيها بالاشر اف عا ى 


سيرها بكلية الشريعة ء ان الويل من نصب الطالب الذى يتخلف عن موء د 
ابتداء۶ الامتحان دقائق لاتكاد تتجاوز عدد أصابع ال 2 ان الحرمان 
من النجاح فى الدور الاول يستحقه من اضطر لان يتآخر تلك الدقائثق . وان 
الحرمان من النجاح ذلك العام يستحقه من اضطر لذلك فى امتحان الدورالئثانى 


وفيما يتصل ينظام الساعات الذى تطبقه حاليا جامعة الملك عبد 
العزيزن متلا » فالحقيقة آن ثمة مجموعة من العيوب مرتبطة بتطبيق هذا 
النظام ٠‏ اتنا تحن الذين نذدرس مو اد اللغة العربية نحس مايیحس به ويیعلنه 
سو انا من ضعقف الرباط بين الطلاب والاساتذة » وضياع الكثير من الوقت بسبب 
مايمكن أن يسمى بوقت الحذق والاضافة ٠‏ يضاف إلى ذلك أن الفترة الزمنية 
بطبعها قصرة ء هذا الى كثرة المواد التى يطالب بها الطالب ٠‏ وانشى 
لاتسا ۶ل : هل يستطيع الطلاب أن يدرسوا حاليا فى قسم اللغة العربي 
مثلا مادة النحو كما ينبغى أن تدرس وفق هذا النظام » ونحن الذين لم نكن 
فلي وق انام لري ال بد ف تي شرن القن الع ي 
السنوات الاربع و الذى لايصح اغفال باب واحد من أبوابه ؟ انى على سيل ' 
المشال أدرس فى المرحلة الجامعية مادرة دراسات لغوية وأدبية من القر آن 
الكريم وأحس بالفرق الواضح بين النظامين . لقد كانت هذه المادة تدرس 
يوما من الايام بمعدل ساعتين أسبوعيا طوال سنتين دراسيتين كاملتين ء٠‏ وفى 


ظل النظام الجديد آصبحت تدرس بمعدل تلات ساعات فى فصل دراسى واد« دء 


آی فی نصف عام »ء وفى هذا العام الدراسى ٩۹/١٠٤إه‏ أصبحت بسيب كثرة المواد 
التىی بطالب با الطالب » تدرس بمعدل ساعتين فقط فى فصل دراسى واحد ٠‏ وان 
من حقك أن تتصور السرعة الضرورية أتتاء التدريس ان اردنا أن نعطى المنهج 
كاملا » آو الحذف الضرورى لبعض مفردات المنهج ان اردنا أن نعطى كل شىء 
حقه الذى يستحقى . 


انی‌لاظن آن مئل هذه الظروف و الملایسات لہا دور فی اتخفاض مستوى 
الطلاب قى الجامعة ٠.‏ ولا أآذيع سرا اذا قلت أتنا فى قسم الدراس سات 
العليا العربية بكلية الشريعة › قدتبينا فرقا بين مستوى الطلاب الذين 
درسو ا على النظام السئوى وبين مستوى الطلاب الذين درسوا على نظام‌الساعات 
و کی ایی و 0 
العربية والتربية الاسلامية » كمادة المكتبة والبحتث » .التى كانت وفسق 
النظام السنوى تدرس طوال عام دراس كامل » قد أصبحت مادة اختيارية 
وفى مقابلاتنا الهاتقفبة هذا العام الدر اسى ۹ ٠ه‏ ملا ٬للطالب‏ ات 
الراعباخافى الالتحاق بكس الذراسات العنها الفرية. فر فنا اجسبب ذف 
مثل هذه المادة آن‌كٿيرا من اتشا ات ا فاك بأنواع المعاجم وأسماتهما 
وطرائق استعمالها ٠‏ وان هذا ا حاليا يشان طلاب المرحلة الىجامعية 
بحيث ان كثيرا من الاساتذة يحس بأن واجبه يقتضيه أن يعطى الطلاب بض 
المعلومات الضرورية فى مادة المكتبة والبحتث وطريفة إستعمال المعاجم . 


OE‏ گا یکی ان نغرى الطلاب بمختلف الوسافل انیتکلموا 
وفى كل من المناسبات ما أمكن . ۰ 


د الحتامة ود اق اقفن ت جج 2ا و الاساتذة 
هى أن ثمة تفاوتا بين قدرات الطلاب المتقدمة على الكتاية يالفصحم ى 
وبين قدر اتهم المتأخرة على التعبير بالفصحىي » بحيث انك اذا طلبست 
من أحد الطلاب أن يعبر عمالديه من آراء وافكار » وجدته غالبا حينها 
يرتجل غير قادر على الاجادة ءوتزداكه نسبة اجادته حينما يقرا ماهسو 
مكتوب ٠‏ ان الجهود ينبغى آن نتضافر فى الجامعة وفى النوادى الادبيؤة 
والثقافية » وفى كل اللقاءات الفكرية على الرفع من مستوى هولاء الطللاب 
فى مجال التعبير ارتجالا وقراءة وكتابة ٠‏ وان من الوساتل لذلك انيزج 
بهولاء الطلاب فى مختلف اللقاءات الفكرية فى الجامعة وقى غير الجامعة 
و'أعترف بان ثمة عزوفا من الطلاب » وفيهم طلاب الدراسات العليا » عسسن 
الرغبة فى المشاركة ايجابيا فى هذه اللقاءات الفكرية ٠‏ فعلينا أننتعاون 
من أجل حملهم على المشاركة الايجابية ء انه على سبيل المشثال » ف سى 
موسمنا الشثقافى بقسم الدراسات العليا العمربية » بكلية الشريى .فة 
والدراسات الاسلامية بمكة » خلال العام الدراسی ۴۳۹۹/۹۸إه ء »› ولدين ا 
كل اسبوعيين‌محاضرة آو ندوة ›» لم يشترك ايجابيا سوى طالب واحد من ط لاب 
الدراسات العليا » رغم اعلام الطلاب يانهم عصب هذه اللقاءات الفكرب ةة 
ا یا و ا E‏ ا 
هذه اللقاءات ٠‏ ولازالت المحاولة مستمرة من أجل حمل هولاء الطلاب على 
المشاركة الايجابية ٠»‏ 


تعريب التى ليم : 


أن تنظر الى تعريب التعليم من زاويتين أثنتين : 


| تعرییب التعليم روحا وذلك بشد .الطلاب » فى مختلف التخصصات الى تر ائم 


التخصصات الى ترائثهم الاسلامى العريق » نحن بحاجة فى جامعاتنا الاسلامية 
الى اعطاء التراث الاسلامى حقه ء واذا كنا فى المجالات النظرية » قداعطيتا 


فى حدود الطاقة » هذا الجانب مايستحق من عناية » قان المزيد من العناية 
يحاجة الى أن نقدم فى هذا المجال ذاته » كى يحدث التوازن بين مسا 
يتلقاه الطالب مرتبطا بتراثه » وما بتلقاه مرتبطا بحاضره » وكشي ر 
من هذا المرتبط بالحاضر » له علاقة من نوع مسابرو افد ثقافية خارجي ةة 
ان مثل هذا التوازن ضرورى من أجل الحفاظ على شخصية الامة » اذ لا خيسر 
فى امة تذوب شخصيتها فى شخصية سو اها . وفيما يتصل بالجانب العلمى 
نحن بحاجة الى أن نشد اإلطلاب شدا الى تر اشنا الاسلامى المجيد » فى مختلف 
التخصصات العلمية » يما فى ذلك مثلا ميادين الطب والعلوم والفلك ء٠‏ انهذا! 
التر اث الاسلامى المجيد » بحاجة متنا الى أن شوليه العناية التى يستحق»› 
وآن توجه الطلاب الى العناية به » وان تربطهم بلغة هذا التراث » وأآن ء. 
تنشدهم الى قضايا هذا التراتث شدا ٠‏ فالمعروف أن المكتبة الاسلامية فى الميد ان 
العلمى غنبة » وهى فى حكم التربة البكر. فالحاجة ماسة لتوجيه طلابن 1 
فى مجال تحقيق هذا التراث العلمى ١‏ ويكون ذلك بعون الله تعالى تمسسرة 
طببعية لاعطاء هذا الترات الاسلامى العلمى نصيبه فى هيقة مادة المكتب ةة 
و البحث مثلا » وفى هيثة مواد بعينها » من أهم أهدافها تحقيق نفاء س 
التراث الاسلامى فى مختلف الميادين الملمية . 


ويرتبط بالعناية بسالتر اث العلمى الاسلامى > عتاية فطرية باللة. فة 
العربية › لغة القران الكريم والحديث النيبوى الثريف » التى لارل: ا1 
نلحق بها » نحن العرب قبل سواناء كبير الضيم وشديد الظلم » ياقصائهسنا 
عامدين عن المجالات العلمية » مظهرا من مظاهر انهزامنا النفسى أماام 
نفافة الغزب بشقبة. العادى والاتخادي. بحدة امتا ذلك فى انلوقت التي ترف 
فيه جیدا أن هذه اللفة العربية ذاتها » هى التى قامت فى فجر الاسلام »ولاول 
مرة فى تاريخ اللفات » بالدور العالمى بنجاح منقطع النظير »ء فكان 
لةه التاليق بالشة للعالم الاإسلامى كله » وللدولة الاسلامية التى لم يكد 
يمر قرن واحد من الزمان على وفقاة المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى كانت 
هذه الدولة ممتدة دون انقطاع من حدود الصين شرقا الى حدود فرنس .ا 
غريا (1) ان علينا أن نجعل من اللغة العربية لغة لتعليم العلوم فى 
العالم الاسلامى كله ء وهذه الغاية تقتضينا التحول الى الزاوية الشانية 
المتعلقة بتعريب التعليم أو تدريس المواد العلمية باللغة العربب ةة 
فى الجامعات العربية ابشدا۶1! ء 


وان ثمة مجموعة من الامور فى هذا الشأن بحاجة الى تبيين 


أولا_: للغة العربية تجرية راثدة فى نجاح تدريس العلم بها فى صدذر 
الاسلام ٠‏ ويكفى أن يقال فى هذا الصدد : أن العالم الذى يريد آنذاك ٠۰‏ 
لكتايه الذيوع والانتشار والخلود » فى العالم الاسلامى كله > فان عليه 
آن يولف كتابه باللغة العربية لغة القرآن الكريم » والحديث النيسوى 
الشريف . ومن هنا كانت اللغة العريية لغة التراث الاسلامى الاولى » ومن 
هنا قامت اللغة العربية يالدور العالمى بنجاح منقطع النظير . 


قاتا .: حينما نتدبر تلك الكتب العلمية نتبين كفا ۶ة اللغة العربية 


وقدرتها الفائفة على نقل كل الآراء والمعصارف والافكار . 


شالشا . لقد لجا العلماء الى وساعل مختلفة من أجل جعل اللغة العربية 
قادرة على استبعاب المعارف الإنسانية ء ومجار اه سنة التطور و الحضارة 
وھی فی مجموعہا 

أ ايجاد لفظة جديدة للمعنى المستحدت . 

ب د تضمبن اللفظة القديمة المعنى المستحدت ء 

ج تعریب اللفظة الإاجنبية وذلك باقتباسها مع اخضاعها تحويا 

د ترجمة معنى ذلك اللفظ أو الاصطلاح » 


رايعا : المعروف أن اللغة العريية أغنى لغات الانسانية ء فاذا أضيف 
الى ذلك أنها اللغة التى يضطرد فيها الاشتقاق بأكثر مما يضطرد فسى 
غيرها من اللغات » مما يساعد على اشتفقاق أسما ۶ء جديدة للمسمي سات 
المستحدثة » استطعنا أن تفهم سرا من أعظم أسرار كفاءة اللفة العربية 
فى كونها لغة للعلوم العلمية ء 


خامسا : تراننا الاسلامى العلمى المجيد هاعغل ٠‏ فيتبغى الانكباب على 
فحصه وتحقيقه ودرسه والانتفاع من كنوزه > بما فى ذلك ميدان التعريسب 
ومعرفة الإصطلاحات العلمية التى انتهى اليها اسلافنا » من أجل توفيس سر 
الجهد لاعمال ايجابية اخرى » ومن أجل توحيك المصطلحات فى تاريخ الإامهة 
الاسلامية كله ما آأمكن » ومن أجل ربط حاضر الامة ومستقبلها الباس سم 


ان تاء۶ اللد تعالى بماضيها المحيد ء 


سادسا : اللغة العربية لغة خلود بسيبب نزول القرآن الكريم فيه ا › 


وهو الدى تكفل رب العزة بحفظه وان الثبات أو استمرار حب-سسااة 
اللفظة من أهم سمات هذه اللفة . وللمصطلح العلمى نصيبه الموفضش-ور 


من استمرار الحياة هذا . فكيف تتجاهل هذه اللغة العظيمة ؟ وكيف تطرد 


من مجال التدريس بها فی مید ان العلم : وكيف توصم ہما ليس قيها من 


عيب ؟ وكيق تستطيع امة اخرى أو امم اخرى تدريس العلم يلفاتها الميتة 
أو شبه الميتة بحيث ان الاسرائيليين مثلا » وهم الذين أحيوا لفتهم ه 
موت محقق » يدرسون بها الآن أدق جوانب العلم كالذرة » وتركيب الصواريخ 
وضرب الطاترات فى مدارجها وما الى ذلك (إ) ء 


سىابعا . ان اقصاء اللغة العربية عن تدريس العلم بها فى جامعاتنا مظهمر 
من مظاهر انهز امنا النفسى أمام خصومنا » وسبق للعلامة ابن خلدون فسى 
مقدمته ان أشار الى مركب النقص لدى المنهزم الذى يقلد الغالب ف سى 
الشكليات و المظاهر متخليا عن مقوماته وأعز مايملك » وفى مقدمة ذلك اللفة 
حيث أنه يحتقر لغته ويكبر لغة الغالبين » وان تدريس العلم فى جامعاتنا 
أ منع اللغة العريبية من ممارسة دورها الطبيعى فى مجال رئيس مسن 
النظرية تدرس بأحد جناحى اللغة » بينما المواد العلمية لاتدرس بجنا 
اللغة الآخر . 
ك اة اة الى درن ي حكك اللي .: 
و المعارف ودقاغق الفكر »ء لان الاستان يتر جم مايريد التعبير عنسسه»› 
وهما شکا منه بعض الممارسين لهذه العملية بطء۶ فيم الطلاس ب 
الى عدم المامه بكل مايقال » هو كثيرا مایيسس۶ فهم ماهو قريب من 
داگرة فهمه . 


د ان تدريس العلم بلغة واحدة غير اللغة الام » بينما ثبت اسهُام كل 
اللغات العالمية فى كل المجالات العلمية بتصيب وافر » ينطوى ء لى 
خطر كبير وخطاً جسيم ء ان فى ذلك ايهاما بأن العلم محصور فى هذه 
اللغة بينما أصحاب هذه اللغة التى تدرس يها فى جامعاتنا يرفضون 
هذا الوهم ولذلك هم لهم أجهزتهم النشطة فى مجال الترجمة الى لفتهم 


)١‏ انظر هنا التص المقتبس فى كتا الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة 
الغربية ص ۱١١‏ »> ¥ لابى الحسن الندوى ۰ 


ى ا اة و و 5اا ا خو عل درن الك ا 
أجنبية » نظلم لغتنا من ناحية ونظلم العلم نفقسه من ناحية اخرى 
لان العلم يتجلى فى كثير من اللغات الاخرى وليس فقط فى اللغة التىي 


وان الحل الامثل يتجلى فى تعريب التعليم فورا ؛ بان ندرس »متوكليسن 
على الله تعالى ثم معتمدين على كفاحنا وتضحياتنا » كل العلوم فى اللغة 
العربية » وأن يكون لنا - نحن العرب والمسلمين ‏ أجهزتنا النشطة فى 
مجال الترجمة من كل اللغات العالمية وليس من لغة واحدة فقط لان ذلك 
قصور يمثله تدريسنا العلمحاليابهذه اللغة الو احدة »ونحمد الله تعالى الذىمنعلينا 
بكل الوسائل التى تجعلنا قادرينعلىترجمةهذ ا الامل الى عمل ء 

ان عزل اللفة العربية عن مجال العلم دليل على انتهزامنا المعنوى 
امام غيرنا كما سبق أن قلنا » ودليل على ضفعف همتنا » وذليل على عدم 
شقتتنا فى أنفسنا ء و ان تعريب التعليم »ء والتدريس باللفة العربية فى 
كل الميادين دليل على أصالتنا التى نعرف بها جيدا ان اللغفة العربيةقامت 
فى فجر الاسلام ولعدة قرون » بالدور العالمى لاول مرة فى التاريخ بنجااح 
منقطع ألنظير » ودليل على ولاعنا الصادق للغة القرآن الكريم والحديث 
النبوى الشريف » وللعالم الاسلامى الذى يوؤمن بالله تعالى ريا وبالاسسللام 
دينا » وبمحمد صلى الله عليه وسلم نيا ورسولا » ذلك العالم الاسلامى 
الذى يريد أن يعرف مدى ولاعنا نجن العرب أولا للفة القرآن الكريم السذى 


هھ حينما لاندرس المواد العلمية باللغة العربية فمعنى هذا أن لغفتت سا 
ستظل فقيرة فى المجال العلمى » لان الحاجة » كما يقولون ء آم الاختراع . 

وينطيق ذلك على اللفة وبخاصة فى هذا الميدان ٠‏ ولايقف الامر عتف ذل ك 
بل ان الصورة الو احدة للاصطلاحات العلمية التى كان بتسم بها العال سم 
الاسلامى كله من أقصاه الى أقصاه » على نحو ماتبين قبل من اتا اد 
المصطلحات العربية و القارسية > لن تستمر هى الصورة الو احدة بل ستختفى 
لا سمح الله تعالى بذلك » وستحل محلها ألف صورة وصورة » لان كل قطسسر 
اسلامى سيضم معجمه العلمى الخاص به والذى لاتربطه باللغات الاسلامية عامة 
واللغفة العربية خاصة أى رباط . انئاة فى هده المت اة تود أن لق جيك 
يتمنون تقديم اللغفة العريية على كل لغفة » لانها لغة القرآن الكسريم 
والحديتثت النبوى الشريف ء وان تعريب العليم و العودة الى توحيد المصطلحات 
فى العالم الاسلامى كله » يعتبر مظهرا من مظاهر الاخوة الاسلامية والتعااون 
على البر والتقوى اللذين حث عليهما القرآن الكريم فى قول .هه 


ا 


" انتما المومنون إخ .وة 
وقوله تعالى (۲) 


" وتطاونوا على الير والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان " 


م نتشر اللخة العربية 


من مظاهر التصاون على البر والتقوى وتحقيق التربية الاس_لامية 

العمل بكل الوساقل على نشر اللغة العريبية > لغة القران الكريم والحديث 
النبوى الشريف كل فى ميدانه ٠‏ وبديهى أن نشر اللغة العربية انما يكون 
اتن الان وي ا وى على الوا ءاولل هن الال ن 
وسائله . بل ان لكل من أجزاء العالم الواحد ظروفه المتغفاوته التى ينبغى 
مراعصاتہا ٠‏ فعلى سبيل المثال » نستطيع مثلا أن ننظر الى العمالم الاسلامى 
من زاويتين رئيسيتين :. 

أ - الذين كتابتهم العربية الاس .لامية . 

ب الذين كتايتهم غير الكتابة العربية الاسلامية . 


ولكل من هوؤلاء وسيلة فى الغمل على نشر اللغة العريية تختلف السى 
حد ما عن الاخرى ٠‏ ونود أن نتحدث من واقع التجربة والممارسة عن كل من 
هڏين العمالمين › 


فيما يتصل بالعالم الاسلامى وبالاقليات المسلمة »> فالملاحظ أن شمة 
شعور ا عميقا لدى المسلمين بضرورة جعل اللغة الهريية » على أقل تقديسر»› 
اللغة الاولى بعد اللغة الام ٠‏ وانه لينيفى دراسة الاسباب التى جعل ست 
المسلمين فى البلاد التى رحل عنها الاستعمار ٠‏ يرضون بلغفة المستعمر لغفة 
رسمية أو شبه رسمية » فى الوقت الذى لاتتاح الفرصة للغفة العربية هنالك » 
کی تتیوآاً مکانتہا اللاشقة بها » كى تحل على الاقل المحل الذى تحت له 
لخة المستعمر الراحل ء والمعتقد أن الامل كبير باذن الله تعالى فى 
أن تكون اللغة الفربية هى لقة التقاهم بين المسلمين الذين تختلف الستتمم 
وليس أى لغة آجنبية اخرى كالذى يحدث اليوم ٠‏ وان مثل هذه الغاية بحاجة 
الى الكثير من الجهود المضنية المتضافرة ء ونستطيع أن تبين بايج ساز 
بعش هة اناقل : 
١إ‏ نشر المصحف الشريف المكتوب بالخط الذى كتب فيه منذ عهد الخليف.-ة 
الشالث عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه » عملا من أجل عودة العالسم 
الاسلامى كله الى القدرة على قراء۶ة النسخة الواحدة من المصحف الشريف 
فل د ماکان ف اا ن جن ی : 
نشر الكتب التى تعلم اللغة العربية وتعاليم الدين الاسلامى باللفبجة 
العربية ويلغة اخواننا المسلمين معا » بمعنى أن يكون للغة العربية فى 
الكتاب الو احد > حظها المساوى لحظ لغة هذا القطر الاسلامى أو ذاك ء 


من نشاطہم وخاصة آبناء هؤلاء المدرسين وبنانهم الذين لا يجدون حالياالمد ارس 


التى يلتحقون بها قى تلك الاصقاع » مما يترتب عليه ضياع هولاء الإابناء 
علميا آو تشتت انتباه أولى آمرهم . 


٤‏ بتاء المدارس فى آنحاء العالم الاسلامى ‏ وغير الاسلامى ‏ لهذا الغرض ه 


م التوسع فى انشاء معاهد تعليم اللغة العربية لغير العرب فى العالم 
ال 0 

اة .الل الخال في الاه الفرية رة حك اليية قي اا 
تقتصر المنفعة المتبادلة على الجوانب المادية الدتيوية › وكيلا کون 
وسيلة المتفاهم بين المسلمين لغة غير العربية كالذى هو حاص الآن . 

۷- الاستعانة يالوسائل الحديئثة فى مجال نتشر القران الكريم ولغة القرآن 
الكريم ءعن طريق التسجيلات الصوتبة » وعن طريق المعامل الصوتية » التى 
على كواهلهم من أجل نشر لغة القرآن الكريم » والذين من الله تعاليى 
علييم بنتعمة الثر اء ۰ 

= التوسع فى عقد الدورات التى ترفع من مستوى العاملين فى حقل اللغسة 


لقد ثبت من الثجربة تعطش المسلمين قى كل أنحاء المعمورة للارت_واأء 
من نمير لغة القرآن الكريم «٠‏ وهذا معناه أن العبء كبير على الدينن 
حملهم الله تعالى أمانة حماية لغة القرآن الكريم ونشرها ٠‏ 

ات كقفو اوا اتمحة بين ,الاين ى كل كان رجا :الشاي و 
وذلك يتم عن طريق الزيارات المتبادلة مثلا > وعن طريق اللقاءات الفكرية 
التنى من أهم واجباتها توعية المسلمين بضرورة تعلم لغة القرآن الكريمم 


ودنياهم . ۰ 


معنى وبخاصة فى مجال ترتيل القرآن الكريم وحفظه . 

۲- انشاء المراكز الثقافية الاسلامية واسناد ادارتها والاشراف علبه ا 
aT‏ التوسم فی ایحجاد جمعیات تحفيظ القر ان الكريم وتهيئة كل السل من 
أجل اتاحة الفرصة لها كي توتى أكلها باذن ربها 

-٤‏ العمل على تقوية الدراسات العريية والاسلامية فى مدارس العالم الاسلامى 
وجامعاته » يما فى ذلك مدها بالكفاءات من أعضاء الهيئة التدريسية . 


فيماً يتصل بنشر اللغة العربية فى العالم غير الاسلامى » فالمعروف أن 
كثيرا من الوساشل التى آأشرنا اليه بشأن العالم الاسلامى نافعة فى هذا 
المضمار » واذا نحن نظرنا وراء ذلك الى تدريبس اللغة العريية وادابهما 
فی الجامعات الاوربية ومافی حکمھا » تبین انها تدرس فى أقسام الدراسسات 
الشرقية والافريقية أو فى أقسام الدراسات السامية أو فى أقسام الدراسات 
الاسلامية ء٠‏ وهى تدرس من زاوية لغوية أو صن زاوية اسلامية لاهداف محدودة 
وللمستشرقين الدور البارز فى الهيمنة على هذه الاقسام ء وان الحجاج فة 
ملحة لان يهيمن على هذه الاقسام أساتذة مسلمون ٠»‏ واذا كانوا من المتقتين 
للغة العربية » ففى ذلك الخير الاكير أن شاء الله تعالى ء وان الحاجسة 
ملحة لان يكون فى كل الجامعات المعتبرة كرس للغة العريية وأخ سر ' 
للدراسات الاسلامية ء وان المسألة بحاجة الى المال داكما »> والى مجهودات ' 
مضنية أحبانا بسبب الرغبة من خصوم هذه الامة فى اقصاء لغتها وخقافتها 
واذ لم يكن هناك بد من تدريسها فلتشوه الحقائق من جانبهم ولينتقص قدر 
اللغة العربية والثشقافة الاسلامية ء وانك لتكاد تجد هذا المخطط فى كلل 
جامعة من هذا القبيل » وليت اليها وجهك » بحيث ان من العلماء المسلمين 
الغيورين الذين يعانون حاليا فى تلك الجامعنات بسبب اعتناقهم هذا الدين 
الذى رضيه الله تعالى لهم وهداهم اليه » من أخذ يحذر من السدود قى 
طریق الثقافة الاسلامية واللغة العريية والدين الاسلامى التى بد آاالمستشرقون 
نقلها من آوربا بعد أن آدت دورها هنالك الى العالم الجديد وبخاص ةة 
أمريكا ؛ ومن رواد هذه الاعمال المتاوئة للاسلام برنارد لويس الذىاستقدمته 


صن انجلتر ا جامعة يرنستن ›» وهاملتون جب الذىي استقدمته جامعة هارفارد(إ)ء 


.فی المو#تمر ات الاسلامية المسيحية التى تعقد بتوجيه من الغاتيكان ورعابة 
ومن ذلك الموتمر الذى مثلت فيه جامعة الملك عبدالعزيز والذى انعقسد 
کن شن عورال 00 ها فى مديدة مرن ولا شك رها اشر الجا ويه 
استدعى قسيس من احدى الدول العربية آريد له أن يكون المتحدث الارل فى 


الدس والا حتیال ۰ 


)١‏ صن محاضرة ألقاها المستشرق المسلم الاستاذ الفاضل ت ب ارفنج بمتاسية 
ولاية تكساس الامريكية فى الفترة من ه - ۷ أكتوبر ۱۹۷۹م . 


وقد قدر لى أن اطلع عنزكتب: على مايدرس فى تلك الجامعات من مفردات 
المواد فى اللغة العربية والثقافة الاسلامية » فتبينت أن الروح المسيطرة 
على المواد هى الاتنتقاص من هذه الحضارة الاسلامية والرغية فى زعرء ة 
ثقة آيناشنا الذين يدرسون هنالك ‏ وللأسف ‏ اللفة العربية والشريعة 
الاسلامية ومااليهماء وبما آن هذا هو الهدف الذى يسعى اليه الخص وم 
من جذب المسلمين للدراسة فى تلك الجامعات » فما هو الخير الذى بمكن 
أن من مثل هؤلاء تجاه الدارسين قليلى الالمام يبحقائق الاس لام 
وحضارته ؟ ان الواجب يقتضينا أن نعمل على أن يكون الاساتدة المسلمون 
هم المسيطرين على أقسام تلك الدراسات » وعلى أن تكون الكتب المقررة 
قد وضفعها فى تلك اللغات علماء مسلمون ٠‏ لان الكتب المقررة حال ا 
قد وع ن حدر رون ررقن و لحف الانر غد الكت الق رر 
وانما يشمل كل آثار هولاء المستشرقين فى هذا الميدان » يما فى ذا ك 
كتابة التاريخ الاسلامى الذى تعمد المستشرقون تشويهه » ودواكر المعسارف 
الاسلامية التى كتب موادها مستشرقون مغرضون )١(‏ . 


ان علينا الكئثير من الواجبات تجاه تصحيح هذه الاخطاء والاخطار قي 
حق الدين الاسلامى واللغة العريية والتربية الاسلامية ٠‏ ومن هذه الوساشل 
أن يغزو عدد من أصحاب الفكر تلك الجامعات فى عقردارها ء وأذكر على سبيل 
المتثال الاسبوع الئقافى السعودى الدى عقد فى السويد سنة ۴۳۹۸ هده الذى 
طاف فى آشنائه عدد من الاساتذة السعوديين الجامعات السويدية ٠‏ وقى أحد 
اللقاءات الفكرية » استمرت محاضرتان لاستساذين سعوديين وماآرتب س سسط 
بالمحاضرتين من نقاش ثلاث ساعات بللتمام والكمال ء وقد بدا تعطش القوم 
لاستقاء المعلومات من مشايعها » لانهم تبينوا أن هذا هو الطريق الصحيسح 
لاستقاء المعلومات » لا الطرق الاخرى التى يشوه أصحابها المعلومات خاصة 
وقد تبين أن بعض أساتذة اللغة العربية هنالك من كانت اسراعيل آح سد 
الآامكنة اإلتى تزود فبها بشىء من معلوماته فى علوم العربية ء 


واذا كانت الخطوة المشالية لتصحيح مسار هذه الائواع من الدراسئات 
العربية والاسلامية › أن يهيمن على الدراسة فيها أساتذة مسلمون ذووكفاء !ت 
ممتازة »> فينبغى أن يكون واضحا تماما أن تلك الغفاية بحاجة الى المسال . 
المستمر وصوله بانتظام فى صورة وقف أو ما شاكله »> لا أن يكون المسال 


. من محاضرة الدكتور أرفنج سالف الذكر‎ )١ 


متقطعا »ء وبحاجة الى مجهود ات بسبب المقبات التى توضع فى طريق آمشاال 
هذه الامور فى العادة ء وان من الامور التافعة فى هذا المجال أن تتحمل 
الدول العربية والاسلامية مصاريف أساتذدتها الذين توفدهم الى تلك الجامعسات 
من أجل تدريس اللغة العريية والثقافة الاسلامية وواک ب ال اة 
تجربة رائدة لجامعة الملك عبدالعزيز » ولكنها تجرية لم تتكرر » فكانست 
أثبه ببيضة الديك كما يقولون ء لقد أرسلت الجامعة فى العام الدراسى 
6 هھ ٠‏ استاذين زاقرين لتدريس اللغة العربية والثقافة الاسلامية فضسى 
قسم الدراسات السامية جامعة سدنى بأستراليا ء ولمثل هذه التجربة فواشد 
من ناحية اكتساب الخبرة وتقل المعلومات الصحيحة عن الدين الاسلام__ سى 
والحضارة الاسلامية » والاحتكاك بالاقليات المسلمة هنالك » وتدارس شتونمسا 
> والاحتكاك بذوى الرأى من علماء تلك البلاد ومفكريها من مسلمين وسواهم 
عن طريق المحاضرات والندوات التى تعقد فى المساجد والمراكز الثقافية 
الاسلامية والموتمراث وفى الكتائس وما الى ذلك هه هه ء 


ان مثل هذه التجربة تحتاج الى أن تدرس من جوانيها المختلف ةة 
ومحاولة الوقوف على جو انيها الايجايبة وجوانبها السلبية » ان كان شمة 
جو انب سلبية ء ان ذهاب الاستاذين الى تلك الجامعة قد شجع اليه سود 
على أن يضاعفوا من جهودهم ء لانهم يعرفون جيدا أن اللغة العربية والحضارة 
الاسلامية منافس خطير هه وقد تجلى ذلك فى جامعة سدنى نفسها حينما عءعقسدت 
فى الصيف دورة فى اللغة العربية › ودورة اخرى فى اللغة العبرية ٠‏ وقد 
فوجىء الجميع بالعدد الكبير من الراغبين فى دراسة اللغة العربية هنن 
المسلمين وسواهم رغم أن الدارسين يدفعون مبالغ رمزية ٠‏ وكان الفسرق 
واضحا بين عدد الدارسين للعربية الكبير ء وعدد الدارسين للعبرية القليل 
وكما قلت لم تتكرر هذه التجربة بحيت أن رشيس قسم اللعة العربية » وقد 
آغر اه ا السعوديان سافتتاح فرع للدر اسات العليا العريبية والاسلامية 
ول فی ابامعة » قد افص لمجلة الحربى العى آجرت تحقيقا مض ورا 
RES‏ والعرب فى استراليا معلقا على عدم عودة الاستاذين آوأحدهما 

أو مجىء من يخلغهما أو يخلف أحدهما : لقد تركنا معلقين فى الهمسواء 


حقا ان الجامعات فى المملكة العربية السعودية بحاجة ماسة السسى 
خدمات أبتاشها » فعلى سبيل المشال » الاستاذان اللذان أوفدا الى جامعة 
سدنى كان أحدهما يشغل منصب رئيس قسم اللغة العربية › والاخر منصب رئي سس 
قسم الدرانات العليا العريية ٠‏ ومع ذلك فان المسالة بحاجة الى دراسسة 
جادة من جميع الجوانب » من أجل الافادة من هذه التجرية مستقيلا » خدمسة 
للغة القرآن الكريم وحديث أشرف الانبياء والمرسلين . 


هدا الموجز يسير وقق الموضوعات التى عالجها البحث فهو أشبه بالتلخيص 
له ٠.‏ 


اللغة العربية لغة القرآن الكريم : 


هده 
عالجت الدراسة أهم خصائص اللغة العربية التى تعود الى خلود اللغة 
: ت 


العربية باعتبارها اللغة التى تزلفيها الكتاب العزيز والى الشخصبسة 
المستقلة للغة العربية ياعتبارها قد عاشت منعزلة فى الجزيرة العربي هة 
قرونا عدة مما آتاح لها أن تنهض بخصاغص اللغات السامية وبخاصة الاشتقساق 
وظاهرة الاعراب هذا الى أنها عكست البيثة العربية 'بما فى ذلك اعتمااد 


العرب على الادن و السمساع فقد تجلی فی ظاهرة تلاؤم الاصوات وبخاصة فی الشعر 
حيث تشكل الموسيقى أحد شرطى الشعر قى اللغة العريية . ۰ 


يسيب حفظ الله تعالى لكتابه العزيز حفظت اللغة العربية منطوةق ةة 
وبسبب كتابة المصحف الشريف فى الكتابة العربية الاسلامية حقظ التراث العربى 
الأطلآمى التكتوب نى إن تشملق العحاية كلا من ”اطق والكتابة خاو ةة 
وأن أجزاء كثيرة من عالمنا الاسلامى قد تخلت عن الكتابة العربية الاسلامية 
فينبغى العمل من أجل ايقاف هذا الخطر واعادة هؤلاء المسلمين الى ظط ل 
كتابة المصحف الشريف وآخر الدعاوى فى هذا الصدد الدعوة الى كتابة القران 
الكريم بالحروف اللاتينية والهدف من ذلك منع طياعة المصحف الشثريف فقي 
الخط الذى دون يه منذ عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك الخط الذى 
كان العالم الاسلامى كله » وحتى عهد قريب » يعرفه جيدا ويقرا بسببه النسخة 
الواحدة من القرآن الكريم . 


العريية منطوقة ومكتوبة يقصد أخذ العظة والعبرة من أجل المستقبل الباسم 
باذن الله تعالى للغة العربية منطوقة ومكتوبة . 


وتة ‏ يتين أن الفناية باللفة العربية قى قطر اأسلامى يحت قيا 
دقيقا لمدى تطبيق ميدأ الاخوة الاسلامية ء٠‏ فعلينا أن نتعاون على البر والتقوى 
كما أمرنا القراآن الكريم والحديث النبوى الشريف » ومن ذلك خدمة لغة الكتاب 


العزيز » واعزاز الكتابة العريية الاسلامية التى دون بها المصصحف الشريف 
و الحديث الشريف والتراث الاسلافى المجيد ء 


آهم ميادين العناية باللغة العربية 


إد بيغات الطفولة ومافى حكمها وتشمل : 

آ - المتزل الذى ينبغى ضمان وصول اللغة العربية اليه نقية عن طريق 
الاذاعة والتلفاز » وعن طريق الكتاب الذى يحقق التربية الاسلامية 
من أجل الوصول الى البيت المشثألى الذى يطبق اللغة الفصحى قى 
مجال النطق والكتابة . ) 


ب راض الاطفال ء والمطلوب بشآنها تطبيق التوصة التى اتخذتہuا‏ 
ندوة دراسة مشكلات اللغة فى جامعات الجزيرة والخليج التى عقدت 
فی الكويت والتى تدعو الى ايجاد رياض الاطفال فى كل قطر عرب ي 
يكون التحدث قيها باللغة الفصحى فقط » فقد نجحت بالفعل بذور هذه 

ج د الغدرنة ء وتشمل المدرس الذى ينيغى العمل بكل الوساشل على حملية 
أن يتكلم الفصحى » وتشمل الكتاب الذى ينبغى أن يلام الطلاب حجما 
ومضمونا وأن يكون جميل الشكل مضبوطا بالشكل من ألغه الى يائه .. 
کیا تشمل المحيط المدرسى الذى بعنى بتطبيق اللغة الفصحى ويحقق 
آهد اف التربية الاسلامية ء 


٣‏ النوادى الاديية والرياضية التى ينبغى العمل من أجل تحقيق رسالتها 
فى النهوض باللخة الفصحى وتحقيق أهداف التربية الاسلامبة . 


الستوى و الساعات المعتمدة وبتخلص من عيويهما ٠‏ 


٤‏ تعريب التعليم مضمونا وشكلا ١أما‏ المضمون فعن طريق شد الطلآب » وفيهمم 
العلميون الى تراشنا العربى الاسلامى المجيد فى هيقة مادة المكتية و البحث 
وتحقيق ذلك التراث وما الى ذلك » وأما الشكل فبأن تكون اللغة العربيسة 
لغة التدريس فى كل المجالات يما قى ذلك الحقل العلمى كالطي والها وم 
واد وها الى ذلك « وقديهن اة ماعن الح التق احق بالا ةة 
العربية نتيجة لاقصائها عن المجال العلمى › ومظاهر الحيف التى لحقت يالعلم 
ES‏ لتدريسناا بلغة يعترف أهلها أن اسهامها فى المجال العلمسى 
يعصادل اسهام غيرها من اللغات العالمية ومن ثم فليم شرن النشطة فى 
مجال الترجمة الى لغتهم ٠.‏ ان علينا أن ننصف اللغة العربية التى تببست 
بالدليل القاطع أشها قامت بالدور العلمى لاول مرة قى التاريخ بتجبعاح 
منقطع النظير ء وأن ننصف العلم نفسه بان تكون لنا فى مجال الترجمة 


الى العربية أجهزننا النشطة التى تترجم من كل اللغفات الحية التیى آسهمت 
فى مجال العلم . 


هتشر اللغة العربية ء ويشمل العالمين الاسلامى وغير الاسلامى ٠‏ ولكل 
ميدان وساغله التى قد تختلف قليلا آو كثيرا . 

اللغة العربية والجامعنات الاجنبية ٠‏ وتهدف الدراسة الى تببين ضرورة 
اشتر اك الاساتذة المسلمين فى كل الجامعات الاجنبية فى مجال تدريس العلوم 
العربية والاسلامية وتوجيه تلك الدراسات الوجهة الصحيحة » والاشتراك فى 
وضع مفردات المقررات والمواد وتأاليف الكتب ء بل اعادة كتابة دوالء ر 
الارن و الاري الاي ر الجا ي اى هذ الميادين كا جي ماح 


اتصاقن ا ه٠‏ 


و الحم د لله رب العالم .ين i<“‏ 
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فی التاريخ ۰ بیروت ۸0 إھە = 1410م »۰ 


محمد بن سلام الجمسحى » طبقات فحول الشعراأء 
تحقيق السيد أحمد صقر القاهرة ۱۹۷۷مء 
التاريخية ۰ د ار المعارف 1۹01م * 
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محمد ء اتمام الوفاء فى سيرم الخلغاء ٭دمشقی1۳۹۸ه 
محمد على »> تفسیر آیات الاحكام «القىاهرة /ATYY‏ 0م 
محمد شامة . القاهرة ٤م‏ 

ابراهیم آمين ٠‏ القواعد الاساسية لدراسة الفنارسية 
صبحى ء در اسات فى فقه اللغة ءدمشق ۹ ھ/ 11۰م 
فی ۰/٥/۳۹۹ه+‏ فی الموسم الشقاقىلقسم الدراسسات 
a SE 1‏ مقارنة وترجمة وت تصحیيح و تعليق‌الد کتسور 
عبد الوهاب عز ام ٠۰‏ دار الكتبالمصرية ءالقاهرة pI Y/Y‏ 
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أيو الحسن على الحسنىء الصراع بين الفكرة الاسلامية 
و الفكرة العقربية » اللطبعة الثالثة ٠‏ د ار الانصاار 
القاهرة ۳۹۷إهه ۹۷۷إمء 


